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 هيئة التحرير

 بن دخيل ربّه المطرّفي نعبد الرحمد. .أ

 )رئيس التحرير(
 بالجامعة الإسلامية الأدب والنقدأستاذ 

 بن صالح العوفي إبراهيمد. 

 التحرير( )مدير

حو والصّرفأستاذ   المشارك  النّ
 بالجامعة الإسلامية

 بن سالم الصاعدي زعبد العزيأ.د. 
حو والصّرفأستاذ   بالجامعة الإسلامية النّ
 بن محمّد علي العوفي إبراهيمد. 

اللغويّت المشارك بمعهد تعليم اللغة أستاذ 
ة ة بالجامعة الإسلاميّ  العربيّ

 د. مبارك بن شتيوي الحبيشي
 لجامعة الإسلاميةبا المشاركالبلاغة أستاذ 

 بن صالح الشّنطي محمّدأ.د. 
قد بجامعة جداراأستاذ   الأردن-الأدب والنّ

د علاءأ.د.   محمد رأفت السيّ

حو والصّرف والعروضأستاذ   النّ
 امعة القاهرةبج

 بن عويقل السّلمي عبد اللهأ.د. 

حو والصّرفأستاذ   النّ
 بجدّة زعبد العزيامعة الملك بج

*** 

 العبدلي عمر بن حسند. قسم النشر: 

 الهيئة الاستشارية

 كستانيالترمحمّد بن يعقوب أ.د. 

ة  أستاذ أصول اللغة بالجامعة الإسلاميّ

 أ.د. محمّد محمّد أبو موسى

أستاذ ورئيس قسم البلاغة بكلية اللغة 
 العربية جامعة الأزهر

 أ.د. تركي بن سهو العتيبي

حو والصرف أستاذ  بجامعة الإمام محمد النّ
ة بن سعود  الإسلاميّ

 أ.د. عبدالرزّاق بن فرّاج الصاعدي
 أستاذ اللغويّت بالجامعة الإسلامية

 سالم بن سليمان الخمّاشأ.د. 

 أستاذ اللغويّت في جامعة الملك عبدالعزيز

 أ.د. محمّد بن مريسي الحارثي

 أستاذ الأدب والنقد في جامعة أمّ القرى

 سعد الرشيدأ.د. ناصر بن 

قد بجامعة الملك سعود  أستاذ الأدب والنّ

 أ.د. صالح بن الهادي رمضان
 أستاذ الأدب والنقد ـ تونس

 أ.د. فايز فلاح القيسي

أستاذ الأدب الأندلسي في جامعة 
حدة  الإمارات العربية المتّ

 أ.د. عمر الصدّيق عبدالله

للغات بجامعة أفريقيا أستاذ التربية وتعليم ا
 الخرطوم-العالمية

 د. سليمان بن محمّد العيدي

 وكيل وزارة الإعلام سابقا  



 

 

 () المجلةقواعد النشر في 
 .لم يسبق نشره؛  ا  جديد البحث كون يأن   •
 .الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفةو  يتّسم بالأصالةأن   •
 .من بحوثٍ سبق نشرها للباحث  مستلا  كون ي  ألا •
 .ومنهجيّته، أن تراعى فيه قواعد البحث العلميّ الأصيل •
 :أن يشتمل البحث على •
 .باللغة الإنجليزيةو   عنوان البحث باللغة العربية −
 . والإنجليزية  العربيّة  باللغتي ؛  ( كلمة 250لا يتجاوز ) لبحث ل مستخلص   −
 .باللغتي العربيّة والإنجليزية؛  كلمات  (6)كلمات مفتاحيّة لا تتجاوز  −
 .مقدّمة −
 .صلب البحث −
 .خاتمة تتضمّن النّتائج والتّوصيات −
 .ثبت المصادر والمراجع باللغة العربية −
 .رومنة المصادر العربية بالحروف اللاتينية في قائمة مستقلة −
من عدد واحدة  مجانية   ةالباحث نســخ( يمنح ورقيا   فــــــــــــــــي حال )نشــر البحث •

 .( مستلات من بحثه10و )،  ه فيهشر بحث  المجلة الذي ن  
ولها أن تعيد ،  كافة للمجلة  نشرهالبحث تؤول حقوق نشر    اعتمادفـــــــــي حال   •

بمقابل أو  -ويحقّ لها لدراجه في قواعد البيانات المحلّيّة والعالمية ، نشـره ورقيّا  أو للكترونيّا  
 .وذلك دون حاجة لإذن الباحث  -بدون مقابل 

ــر في المجلّة   • ــر بحثه المقبول للنّشـــــ في أي وعاء من  -لا يحقّ للباحث لعادة نشـــــ
 .لذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلةللاّ بعد  -أوعية النّشر  

.(شيكاغونمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط ) •
 

( يرجع في تفصيل ) القواعد العامة للى الموقع الإلكتروني للمجلة:هذه http: //journals. iu. edu. 

sa/ALS/index. html 
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6)  
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 د. محمود رجاء حسن نوافلة

د. رائدة علي مراشدة 
331 

7)  
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371 

8)  
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 د. فهد بن مرسي بن محمد البقمي 
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  ى القَسَمجرَحاة من الألفاظ مُاه النّما أجر

 دراسة نحويّة 
 

The Words that Grammarians have Mentioned 

as Following the Pattern of Taking an Oath or 

Taking its Place 
 
 

 بتوا رعبد القادد. حسان بن نور بن 
 اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الجوف أستاذ النحو والصرف المساعد بقسم  
 hnbatwa@ju.edu.sa البريد الإلكتروني:  
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 المستخلص

 ة أنها تجري مجرى القسم، أو تقوم مقامه، يدرس البحث الألفاظ التي ذكر النحا
مثل: أخذ الميثاق، ولا جرم، وجير، وأفعال القلوب، وعمرك الله، وقعدك، وغير ذلك، 
واستعرض البحث معاني هذه الألفاظ، وما ذجكر فيها من الإعراب لمعرفة الوجه الذي 

الذين ذكروا جريان هذه الألفاظ مجرى   فجرت مجراه، وعيّّ النحاةَ   شاركت فيه القسمَ 
ذلك، في  خالفوا  الذين  والنحاة  ثم    القسم،  وعللهم،  أدلتهم  بيان  الراجح، بيَّّ مع   

انتهى إلى نتائج منها بيان الضابط في إجراء ما أجري من هذه الألفاظ مجرى القسم، و 
اه البتة، وبيّّ وأن بعض هذه الألفاظ لا يجري مجرى القسم دائما، وبعضها لا يجري مجر 

 تشترك فيه هذه الألفاظ مع القسم إذا جرت مجراه.  التي  الأحكامَ   البحثج 
 القسم   -مجرى  -الألفاظ  -النحاة   الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract 

This research studies the words mentioned by the grammarians that 
follow the pattern of taking an oath or fulfilling its role, such as 
"Akhadha Al-Mithaq" (took the oath), "la jaram" (no doubt), "Jirr" 
(Permission), "Af'alu Al-Qulub" (verbs of doubt and certainty), 
"ʿAmmaraka Allah" (may Allah prolong your life), "Qaʿduka" (Seated 
you on your Throne), and others. The research reviews the meanings of 
these words and their grammatical analysis to identify the aspect in which 
the oath was taken or fulfilled. It also identifies the grammarians who 
mentioned the use of these words in the context of taking an oath and 
those who disagreed, providing evidence and reasoning. The research 
concludes with results that include identifying the criteria for using these 
words in taking an oath, as well as determining which words do not 
always follow the pattern of taking an oath and which ones never do. The 
research also explains the rules that these words share with taking an oath 
if they are used in this context. 

Keywords: grammarians - Words – Pattern – Division 
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 :المقدمة

 عبدالله. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن  
القسمَ  وبعد؛   في كلام  فإنّ  بكثرة  استعمل  مستحقا مما  لكثرته  وكان  العرب، 

كثيرة، بل أجرى النحاة عليه ألفاظاً عدة، ورأيتج أنّ هذه الألفاظ لم يتناولها   أحكامًا
 فرأيت أن أدرسَها، وأبيّّ ما فيها.    ـ  بحسب اطلاعيـ    الباحثون بالدراسة
 مشكلة البحث: 

ألفاظاً  النحاة  مجرى:  قالوا  ؛ذكر  تجري  تقوم   إنها  أو  عنه،  تنوب  أو  القسم، 
وظاهر هذه العبارات يحتاج إلى بحث ودراسة أو تغني عنه،  ، أو تتضمن معناه،  مقامه

وبيان الوجه الذي جرت فيه هذه الألفاظ مجرى القسم إذا لمعرفة المقصود من ذلك،  
الخلاف   عند  والوقوف  أنها جرت مجراه،  الأسباب لمعرفة    -إن وجد -ثبت بالدراسة 

ا  تلك  المخالفة، وإخراج  المخالف إلى  القول التي دعت  القسم، ثم معرفة  لألفاظ من 
 الفصل في ذلك بما يظهر بالبحث. 

 ة البحث: أهمي
 فيما وقف عليه الباحث. ـ  أنّ هذا الموضوع لم يتناوله الباحثون    -1
ع ما يرفبعض هذه الألفاظ فيه كلام غامض للعلماء، فيحاول البحث أن أنّ   -2

 فيه من الغموض، وأن يبيّنه.
العرب، فتأتي  أنّ    -3 اليوم، لكنه من كلام  يجستعمل  بعض هذه الألفاظ لا يكاد 

هذا البحث   هذه الدراسة لبيان ما في هذه الألفاظ التي كادت تموت، فلعلّ مثل 
عي يمنع إحياءها، كما قال  انع شر يكون سببا في إحيائها ما لم يكن في بعضها م 

أن نستعمله بهذا المعنى،  اليوم    ليس لنا في )عوض( إنه قسم بالدهر، ف   بعضهم 
وبعض هذه الألفاظ واقع في  كن سيتبيّ فيه معان أجخَرج ليس فيها مانع شرعي.  ل 

القرآن الكريم، مثل )لا جرم(، لكنّه قليل في استعمال الناس اليوم، فلعلهم إذا  



رَى القَسَم   بتوا  ر عبد القاددراسة نحويةّ، د. حسان بن نور بن -ما أجراه النّحاة من الألفاظ مجج

-58- 

تبيّّ لهم وجهه، وعرفوا موضع استعماله، تكلموا به، فكان خيراً لهم من كثير مما  
 يستعملونه من الكلام المولّد أو غير الفصيح. 

 : منهج البحث
يتناول  البحث لا  أن  مراعاة  التحليلي، مع  الوصفي  المنهج  البحث هو  منهج 

القسم إنها جارية مجرى  قيل  التي  الألفاظ  إلا  ليست في حقيقتها بالدراسة  أنها  ، أي 
الألفاظ التي   أما مجرى القسم،    افيها من المعنى ما جعل النحاة يجرونهأقساما، إنما كان  

واضح   فيها  القسم  الله)نحو:  معنى  و(لعمري )و  ، (لعمر  الله)و  ، (لعمرك)،  ، (عهد 
الله)و و(يميّ  لأفعلنّ )،  ذمتي  الله)و  ،(في  يتناولها   ، (آليتج )و  ،(ايم  فلا  ذلك  ونحو 

لا جارية مجراه، فإنّ السامع حيّ يسمع هذه الألفاظ   حقيقةً   البحث؛ لكونها أقساماً 
و)جير(، الميثاق(،  )أخذ  نحو:  بخلاف  أقسام،  بأنها  ، (ظننتج ) و  ( علمتج )و  يتيقن 

 ليبيّ الصواب فيها.  يدرسها البحث؛ففهذه يحتمل أنها تجري مجري القسم،  ،  وغيرها
أو نحوها مما   (يجري مجرى القسم) وإذا ذجكِرتْ في البحث أو في نتائجه عبارة:  

ذِ  وكان  معناها،  الطلبي، رج كْ يؤدي  غير  القسم  بها  يجراد  فإنما  تقييد،  دون  بإطلاق  ها 
النحاة قسماً  يعده بعض  الذي لا  الطلبي  القسم  يجقيّد حيّ احترازاً من  الذي  فهذا   ،

 يذكره البحث، وأما الأول فلا يحتاج إلى تقييد؛ لعدم الخلاف في كونه قسَمًا. 
 أسئلة البحث: 

 ما الألفاظ التي أجراها النحاة مجرى القسم؟ ولمَ جرت مجراه؟  -1
 ما معاني هذه الألفاظ؟ وكيف تجعرب؟   -2
هل اتفق النحاة على إجراء هذه الألفاظ مجرى القسم؟ وما أقوالهم في ذلك؟   -3

 وما الراجح؟ 
 المترتبة على إجراء هذه الألفاظ مجرى القسم؟   النحوية   ما الأحكام  -4
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 أهداف البحث: 
 يهدف البحث إلى الآتي: 

يّ على عِ النظر في معاني هذه الألفاظ، واستعراض أقوال العلماء فيها؛ لأنهّ يج   -1
معرفة وجه القسم في هذه الألفاظ، أو إخراجها من القسم إن لم يظهر فيها 

 معنى القسم. 
بالوقوف على دراسة الألفاظ التي قيل إنها جارية مجرى القسم دراسة نحوية    -2

 إعرابها، وذلك لبيان الوجه الذي شاركت فيه القسم فجرَت مجراه. 
معرفة ما يترتب على هذه الألفاظ من أحكام نحوية إن ثبت أنها تجري مجرى   -3

 القسم. 
 معرفة موقف العلماء من هذه الألفاظ، وبيان الراجح فيها.  -4

 الدراسات السابقة: 
 ا درستجه في بحثي هذا.شيئًا من الدراسات اختصّ بم ـ  بعد البحث  ـ  لم أجد  

 خطة البحث: 
، ثم وأهدافه  ومنهجه وأسئلته  فيها مشكلة البحث وأهميتهبدأ البحث بمقدمة ذجكر  

سّمت مادة البحث طلبه، ثم قج م موجز عن القسم في الكلام وما يتمهيد ذجكِر فيه كلا
 إلى تسعة مطالب، هي: 

 الميثاق.  الأول: أخذالمطلب  
 المطلب الثاني: لا جرم. 
 المطلب الثالث: جير. 
 المطلب الرابع: عوض. 

 أفعال القلوب.المطلب الخامس: 
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 المطلب السادس: عمْرَك الله. 
 المطلب السابع: قعْدَك وقعيدَك.

 المطلب الثامن: أجدَّك. 
 .  المطلب التاسع: ألفاظٌ أخرج

 الموفّق.وينتهي البحث بخاتمة يجذكر فيها أهم النتائج، والله  
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 التمهيد

للكلام  توكيدًا  القسم و (1) يؤتى بالقسم  جوابه، جملة  ، ويطلب جملتيّ هما جملة 
تتم إلا بجملة  القسم لا  الواحدة من حيث كانت جملة  يتنزلان منزلة الجملة  لكنهما 

 . (2) الجواب، فهي تحتاج إليه احتياج المبتدأ إلى الخبر
القس جملة  فعلية  وتكون  الجواب كذلك وجم،  سميةوام  في   (3) لة  سيظهر  كما 

 . الأمثلة الآتية
على  روفالحو  تدخل  والواو به  مسَ ـمجقال  التي  والتاء،  الباء،  ومجنْ :  واللام،   ، (4)، 

وأما الحروف التي يجتلقى بها القسم فهي: اللام، و)إنّ( في الإثبات، و)ما(، و)لا( في 
تهد، ووالله ما لمجلعمر الله إنهّ لمجتهد، وتالله إنهّ  النفي، نحو: أقسمج بالله لسعدٌ مجتهد، و 

ذلج سعدٌ   مهمل، ولله   هو  . (5) ، ومجنْ ربي لأتصدقّنّ لا يُج

ذفج  القسم   ويحج كثيراً لكونه معلومًا، نحو: بالله لأتصدقنّ، أي أقسم بالله، فعلج 
الباء، نحو: والله لأتصدقنّ، وتالله لأتصدقنّ  غير  مع  واجبًا  . ويجوز (6) ويكون حذفه 

 

 . 104:3سيبويه، "الكتاب"،  ( يجنظر:1) 
 . 247:5 ، "شرح المفصل ، " ابن يعيش ( يجنظر:2) 
 . 530:1عصفور، "شرح الجمل"،  وما بعده؛ وابن  245:5يجنظر: السابق، ( 3) 
 . 252 -251: 5ابن يعيش، "شرح المفصل"،  ( يجنظر:4) 
 . 253:  5السابق،  ( يجنظر:5) 
 . 255:  5السابق،  ( يجنظر:6) 
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به   الـمجقسم  لأتصدقنّ -أيضا –حذف  أقسم  نحو:  أي(1) ،  ويجوز ،  بالله،  أقسم   :
 .(2) حذفهما معا، وذلك في نحو: ليقومنّ سعدٌ 

وللقسم أحكام كثيرة، وسيتبيّّ شيء من تلك الأحكام عند دراسة الألفاظ  
ة سيتناوله البحث في المطالب الآتي التي ذكر النحاة أنها تجري مجرى القسم، وهو ما  

 إن شاء الله. 
  

 

 . 249:  5السابق،  ( يجنظر:1) 
 . 530:1يجنظر: ابن عصفور، "شرح الجمل"، ( 2) 
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 المطلب الأول: أخْذُ الميثاق

الن من  طائفة  ن  ـــواب  (3) زجاج ـوال  (2)راءـــــفـــوال  (1) ه ــــــــويـــــبــــــيـــكس  اةــــح ــــذهبت 
أن  ـــإل ـ  (5) مــــرهـ ـــيــــــوغ  (4) ك ـــــــال ــــــــم الميثاقخْ أَ ) ى  القسَم،  (ذ  من   يجري مجرى  جاء  ومما 

            :تبارك وتعالى-ذلك قول الله  

ا  ، فلمّ    : وجوابه قولهفأخْذج الميثاق هنا بمنزلة القسم،  ،  [187]آل عمران:  
 كان أخذ الميثاق بمعنى القسم احتاج إلى جواب كما يحتاج القسم إلى جواب. 

باللام  يكون  المستقبل  على  الدال  المثبت  المضارع  القسم  جواب  أن  وكما 
المضارع (6) والنون  الميثاق  أخذ  جواب  جاء  فكذلك  المؤمن،  ليفلحنّ  والله  نحو:  في 

فتجلقّي جواب أخذ      المستقبل باللام والنون في الآية الكريمة، فقال: المثبت 
 .(7)الميثاق بما يجتلقى به جواب القسم

 : تعالى  قوله   -أيضا–ومنه  

 أي:   ،[83:  البقرة]                     

 
 . 106:3سيبويه، "الكتاب".  ( يجنظر:1) 
 . 225:1الفراء، "معاني القرآن"،   ( يجنظر:2) 
 . 162:1الزجاج، "معاني القرآن وإعرابه"،  ( يجنظر:3) 
 . 859 -858: 2ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  ( يجنظر:4) 
 . 146:5ابن هشام، "مغني اللبيب"، ( يجنظر:5) 
يجنظر:6)  يعيش 284:3  ،"الكتاب "شرح    السيرافي،   (  وابن  "؛  المفصل ،  وابن  251:5،  "شرح  ؛ 

 . 209:3مالك، "شرح التسهيل"، 
 . 626:2الواحدي، "التفسير البسيط"،  ( يجنظر:7) 
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 .(1) استحلفناهم فقلنا لهم: بالله لا تعبدون

مجرى   ومن الميثاق  أخذ  الحكايةج إجراء  قوله:   (2)القسم  في 
، فجاء بتاء الخطاب وهم غائبون، ولو جاء به بما يناسب          

. (3) ابن كثير وحمزة والكسائيوقجرئِ بها، وهي قراءة  "لا يعبدون إلا الله"،    الغيبة لقال: 
، فتقول: قال زيد والله لأخرجنّ، فهذا على حكاية لفظه، (4) وتجوز الحكاية في القسم

: -أيضا –وإن جئتَ به على ما تقتضيه الغيبة قلتَ: قال زيد والله ليخرجنّ، وتقول  
لتخرجنّ،  فلانا  استحلفتج  قلتَ:  الحكاية  أردتَ  فإن  ليخرجنّ،  فلانا  استحلفتج 

معنى: "قلنا لهم على حكاية الخطاب، أي على             فكذلك  
 ، فجازت الحكاية مع أخذ الميثاق كما جازت مع القسم. (5) لا تعبدون إلا الله"

قوله  ذلك  ومن  القسم،  معنى  من  مجردا  الميثاق  أخذ  ويأتي 
ا ]                      تعالى:

إذ يقتضي ذلك أن يكون  ، فلا يجوز حمل أخذ الميثاق هنا على معنى القسَم،[63لبقرة:  
القسم   قوله:–جواب  يكون واأمراً،      -            وهو  لا  لأمر 

 
يجنظر: 1)  "ال  (  القرآنالعكبري،  إعراب  في  المصون"،  83:1  ، " تبيان  "الدر  الحلبي،  والسميّ  ؛ 

459:1 . 
 . 162:1الزجاج، "معاني القرآن وإعرابه"، يجنظر: ( 2) 
 . 163يجنظر: ابن مجاهد، "السبعة في القراءات"،  (3) 
القرآن"،  (  4)  "معاني  الفراء،  الكتاب"،  54:1يجنظر:  "شرح  والسيرافي،  و 318:3؛  الزجاج،  ؛ 

وإعرابه"،   القرآن  "الكشاف"،  162:1"معاني  والزمخشري،  حيان606:1؛  وأبو  ،  ؛ 
 . 1791:4ارتشاف الضرب"،  "

 . 162:1الزجاج، "معاني القرآن وإعرابه"، يجنظر: ( 5) 
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للقسم إلا   ؛(1) جوابا  القسم  جواب  يكون  لا  بل  الطلب،  أنواع  من  الأمر  غير  ولا 
ا تجلقّي أخذ الميثاق هنا بالأمر لم يصح فلا يصح أن تقول: والله اضرب، فلمّ   ،(2) خبراً

إنّ أخذ الميثاق من الألفاظ التي تجتلقى  : القسم، ولذلك قال ابن الأثيرحمله على معنى 
كلامه يجشعر بأن هذا اللفظ و   ،(3) بما يجتلقى به القسم تارة، وتارة لا تجتلقى بما يجتلقى به

 حيّ لا يتلقى بما يتلقى به القسم لا يكون بمعنى القسم. 
أن في قوله   (4)وبعض النحاة يقدّر بعد أخذ الميثاق قسما محذوفا، فذكر مكي

تعالى: 
                          

عمران:  ]             لتؤمنن، ارً مقدّ   ا قسمً   [ 81آل  والله  أي:   ،
 .(5) أن يكون القسمج مقدّرا  -أيضا–وأجاز ابن هشام  

القسم مجرى  يجري  الميثاق  أخذ  أنّ  العكبري  وجوه   وذكر  من  وذكر  معنًى، 
خبراً        ب:  إعرا يكون  أن  يصلح  في:   أنه  الموصولة  )ما(  لـِ 
واعترضه ابن هشام بأن إعرابه إياه خبراً يقتضي أنّ له موضعا   ،(6)        

لل له موضع باعتباره جوابا  الخبَر  باعتباره خبرا، وأنه ليس  قسم، وكان حقه أن يجعل 
تكون   كلتا أن  يجوز  )التي  القسم  جملة  بالجملتيّ  والمراد  أو   الجملتيّ،  الميثاق،  جملةَ 

 
 . 53:1الفراء، "معاني القرآن"،  ( يجنظر: 1) 
يجنظر: 2)  "الإغفال"،  (  الكتاب"،  393:1الفارسي،  "شرح  والسيرافي،  حيان،  284:3؛  وأبو  ؛ 

 . 333:11"التذييل والتكميل"،  
 . 282:1ابن الأثير، "البديع في علم العربية"، ( يجنظر: 3) 
 . 165:1مكي، "مشكل إعراب القرآن"، ( يجنظر:  4) 
 . 147: 5ابن هشام، "مغني اللبيب"، ( يجنظر: 5) 
 . 276:1العكبري، "التبيان"، ( يجنظر: 6) 
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الميثاق القسم مقدرة دل عليها أخذ  القسم،تكون جملة  يريد   ( وجملة جواب  أن  إلا 
فلذلك قال إنه الخبر وهو يعلم          العكبريُّ أن المقصود إنما حصل بـ:  

  .(2) ابن هشامٍ العكبريَّ   اعتراضِ   ، وهذا مفهومج (1) الخبرأنه جزء من الخبر لا كل  

ليجعيّّ  فيه  القول  رّر  الميثاق يحتاج إلى أن يحج وقال ناظر الجيش إنّ ما بعد أخذ 
 . (3) القسم، آلقسم فيه مجقدّر؟ أم أنّ أخذ الميثاق هو القسم؟

ما   الكلام  دام في  ما  القسم  لتقدير  أنهّ لا حاجة  لي  يظهر  عليه والذي  يدل 
 . (4)ويجري مجراه وهو أخذ الميثاق؛ ولأن الأصل عدم التقدير

 المطلب الثاني: لا جرم

، ولذلك كسر بعض رم( قد يغني عن القسمإلى أن )لا ج (5) ذهب ابن مالك
اليميّ بمنزلة  يراه  أنه  الفراء  عن  ونقَلَ  عنهم،  حكاه  فيما  بعده  )إنّ(  وفي (6) العرب   ،

ومما نقله   ،(7)عن العرب قولَهم: لا جرم لآتينّك  ما يفيد ذلك، حيث نقل   معاني الفراء
: "لا جرمَ قد أحسنت"، وفي نقل ابن مالك عنه: "لا جرمَ في كتابه  -أيضا–عنهم  

 
الفعل )قام( وحده، بل  (  1)  نريد  هذا مثل قولنا إن )قام( هو الخبر في نحو: بكر قام، ونحن لا 

 المراد الفعل مع فاعله. 
يجنظر:  2)  اللبيب"،  (  "مغني  هشام،  المحقق  148  -147:  5ابن  حاشية  مع  من    8  -5، 

 . 147ص
 . 3115:6ناظر الجيش، "تمهيد القواعد"،    ( يجنظر:3) 
 . 882:2؛ و"شرح الكافية الشافية" له، 373:2ابن مالك، "شرح التسهيل"، ( يجنظر: 4) 
 . 882:2؛ و"شرح الكافية الشافية" له، 154ابن مالك، "التسهيل"،   ( يجنظر:5) 
 . 24:2ابن مالك، "شرح التسهيل"، ( يجنظر: 6) 
 . 8:2الفراء، "معاني القرآن"،  ( يجنظر: 7) 
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ونقلج ابن مالك أصح مما في كتاب معاني الفراء المطبوع؛ لأنه   ،(1) لقد أحسنت" باللام
 .(2) واجبة في هذا المثال ونحوه   )لا جرم( بمنزلة القسم فاللام إذا كان يرى  

لكثرة  ثم  محالة(،  )لا  أو  بد(  )لا  بمعنى  الأصل  في  جرم(  )لا  أنّ  الفراء  وذكر 
 . (3)بهذا المعنى الاستعمال صار بمنزلة )حقا(، وأن المفسرين فسروه  

 : (4) ومما أنشده ابن مالك في إغناء )لا جرم( عن القسم
 أَسَأتَ إِذْ خالفتَني ولا جَرَم 

أنّ  يظهر  والذي  )أنّ(   قلت  فتح  لكثرة  قليل؛  القسم  مجرى  جرم(  )لا  إجراء 
الفتح   بعده،  ابن مالك أنّ المشهور في )أنّ( بعده  الكسر   كى وإن ح  -(5)فقد ذكر 
فتحها بعد   كان   ، فلمّا(6) همزة )إنّ( تكسر في جواب القسم كما هو معلومو   -بعده 

 عجلِمَ قلة إغنائه عن القسَم.  الأشهر)لا جرم( هو  
تعالى: قوله  الفتح  سيبويه [62النحل:  ]        ومن  عند  و)لا(   ،

وصفوا  ، (7)رد الأمر كما  فليس  لكلامهم،  رد  النحل:  ]     قولهمب  (8) أي 

 
 . 220:3، 24:2مالك، "شرح التسهيل"، ابن  ( يجنظر: 1) 
لأنّ القسم إذا خلا من استطالة وكان جوابه مصدّرا بفعل ماض متصرف مثبت وجبت فيه  (  2) 

ابن مالك، "شرح التسهيل"،  يجنظر:  اللام مع )قد( أو مع )ربما( أو مع )ما( التي بمعناها.  
3 :213- 214 . 

 . 8:2الفراء، "معاني القرآن"،  ( يجنظر: 3) 
 ، ولم أجده في غيره. 882:2من الرجز، وهو بلا نسبة في: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"  (  4) 
 . 24:2ابن مالك، "شرح التسهيل"، ( يجنظر: 5) 
 . 461 -460: 1؛ وابن عصفور، "شرح الجمل"، 57يجنظر: الزجاجي، "الجمل في النحو"، ( 6) 
 . 1790:4؛ وأبو حيان، "ارتشاف الضرب"، 138:3يجنظر: سيبويه، "الكتاب"، ( 7) 
 . 207:3يجنظر: الزجاج، "معاني القرآن وإعرابه"، ( 8) 
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والمصدر    ، [62 ماض،  فعل  منو)جرمَ(  وأعرب (1)فاعل        المؤول   ،
بد من   للجنس، و)جرم( اسمها، وبعدها )من( مقدّرة، أي: لا  الكوفيون )لا( نافية 

الفراء يجقدّر )مِنْ( بعد )لا جرم(، أي: .وقال أبو حيان إنه يظهر أن  (2) كون النار لهم
أنك  من  بد  لا  نحو:  )من( كالحذف في  حجذفت  ثم  الشأن كذا"،  أنّ  من  "لا جرم 

 .(3) منطلق، فتقول بعد الحذف: لا بد أنك منطلق
قول  -فيما يراه البحث– مجرى القسمجرم(   ومن المواضع التي لا يجري فيها )لا 

، فالجمع بيّ )لا (4): "لا جرم والله لا فارقتك"-نقله أبو حيان   فيما–بعض الأعراب  
جرم( و)القسم( دليل على أن )لا جرم( ليس جاريًا مجراه أو معوِّضًا عنه، وإلا كان 

 جمعا بيّ العِوَض والـمجعوَّض عنه.
أنّ )لا جرم(   الجيش  بنفسه؛ لأن وذكر ناظر  إذا كان بمعنى )حقا( فهو قسم 

  .(5) )حقا( مما يجقسم به
قسما  بعضهم  تقدير  من  أظهر  قسما  )لا جرم(  إنَّ جعْلَ  النحاة  بعض  وقال 

ذلك، كأن يجكسر )إنّ( بعده،   الدليلج   إذا أظهرَ   يكونإنما  قلت: وهذا    ،(6) محذوفا بعده 
أو يجاب باللام أو بغيره مما يجاب به القسم، فنقول حينئذ إنّ جعله قسما أظهر من 

 والله أعلم. تقدير قسم بعده،  

 
 . 1790:4؛ وأبو حيان، "ارتشاف الضرب"، 138:3يجنظر: سيبويه، "الكتاب"، ( 1) 
 . 1790:4؛ و"ارتشاف الضرب" له، 409:11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (2) 
 . 92:5يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"، ( 3) 
 .  1790:4يجنظر: أبو حيان، "ارتشاف الضرب"،  (4) 
 .  3144:6يجنظر: ناظر الجيش، "تمهيد القواعد"،   (5) 
 .  411:1يجنظر: الصبان، "حاشية الصبان"،  (6) 
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 المطلب الثالث: جَيْر

، ويجوز في (1)قال الجوهري إن )جير( يميّ للعرب، ومثّل له بـ: "جيِر لا آتيك"
والفتح الكسر  النحاة  .(2)رائه  بعض  يعيش  وذكر  في   كابن  يستعمل  ما  أكثر  أنه 

بل لا يستعمل إلا في القسَم، وجعله   (5) ومنهم ابن خروف  (4) وقال آخرون   .(3)القسم
 .(6) الزجاجي من نادر القسم

فمذهب   -أيضا –ووقع خلاف   حرف،  أم  اسم  أهو  )جير(  في  العلماء  بيّ 
اسم أنه  غيره كابن    ،(7) سيبويه  حيان  (9) والرضي  (8) مالك وذهب  وابن    (10) وأبي 

بمعنى  (11) هشام أنه حرف جواب  )حقا(،   إلى  بمعنى  النحاة  بعض  عند  وهو  )نعم(، 

 

 يجنظر: الجوهري، "الصحاح"، مادة )جير(.   (1) 
 .  57:5يجنظر: ابن يعيش، ِ"شرح المفصل"،  (2) 
 . 3143:6؛ وناظر الجيش، "تمهيد القواعد"، 57:5يجنظر: ابن يعيش، ِ"شرح المفصل"،  (3) 
 . 495:2؛ والسيوطي، "همع الهوامع"،  408:11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (4) 
؛  408:11؛ وأبو حيان، "التذييل والتكميل"،  515:1يجنظر: ابن خروف، "شرح الجمل"،   (5) 

 . 495:2والسيوطي، "همع الهوامع"، 
 . 74يجنظر: الزجاجي، "الجمل"،  (6) 
 . 152:4، 299:3يجنظر: سيبويه، "الكتاب"،  (7) 
 . 219:3يجنظر: ابن مالك، " شرح التسهيل"،   (8) 
 . 317:4يجنظر: الرضي، "شرح الرضي على الكافية"،  (9) 
 . 409:11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (10) 
 . 239:2يجنظر: ابن هشام، "مغني اللبيب"،  (11) 
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 . (3) وابن خروف  ( 2) وابن فارس  (1) الجوهريومنهم:  
)إنّ( بمنزلة  إنه  قال  من  )أبدا((4)ومنهم  بمعنى  ظرف  إنه  قال  من  ومنهم   ، (5) .

 . (7) ، أو )أتيقنّ( لَأفعلنَّ  بمعنى )أحقق(   (6) الربيع وغيره إلى أنه اسم فعل وذهب ابن أبي  
وذكر ابن خروف أن من قال )جير لأفعلنّ( واعتقد إضمار المقسم به فـ )جير( 
اسماً  عنده  )جير(  يكون  أن  فيجوز  به  المقسم  إضمار  يعتقد  لم  فإن  حرف،  عنده 

 .(8) مقسمًا به
قال   من  عند  البناء  إلا في وعلة  يجستعمل  لكونه لا  التمكن  قلةج  باسمية )جير( 

مبنيًّا(9)القسم يكون  الفعل  واسم  فعل،  اسم  لكونه  أو  )جير(   ،(10) ،  لفظة  لأنّ  أو 
فبجنِيَت الحرفية  أشبهت  القائل (11)الاسمية  أن  ذلك  الأخيرة؛  العلة  بعضهم  واستنظر   ،

 

 يجنظر: الجوهري، "الصحاح"، مادة )جير(.  (1) 
 . 107يجنظر: ابن فارس، "الصاحبي"،   (2) 
 . 515:1يجنظر: ابن خروف، "شرح جمل الزجاجي"،  (3) 
 . 944:2، بن أبي الربيع، "البسيط" يجنظر: ا  (4) 
 . 539:1"الملخص"،   بن أبي الربيع،يجنظر: ا  (5) 
 . 540 -539: 1؛ و"الملخص" له، 946، 944:2، بن أبي الربيع، "البسيط" يجنظر: ا  (6) 
 . 944:2، بن أبي الربيع، "البسيط" يجنظر: ا  (7) 
 . 516:1يجنظر: ابن خروف، ِ"شرح الجمل"،  (8) 
 . 539 -538: 1"الملخص"، بن أبي الربيع،  يجنظر: ا  (9) 
، وعلة بناء أسماء الأفعال عند ابن مالك شبهها الحرفَ في كونها  539:1يجنظر: السابق،    (10) 

 . 218:1تَعمل، ولا يجعمل فيها. يجنظر: شرح الكافية الشافية، 
الكافية"،    (11)  على  الرضي  "شرح  الرضي،  الهوامع"،  317:4يجنظر:  "همع  والسيوطي،  ؛ 

496:2 . 
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به )جير( الاسمية بهبكون )جير( اسما لا يعرفج )جير( أخرى تكون حرفا    .(1) فيشِّ
وذكر بعضهم أن )جير( حجذف منه حرف القسم، فيجوز في موضعه النصب 

لمبتدأ محذوف، وهو على هذا   والرفع بإضمار فعل،   أنه خبر  أو على  الابتداء،  على 
، فهو كقولك: يميَّ (2)القول يجري في الإعراب مجرى القسم المحذوف منه حرف القسم

، وقال ناظر الجيش إن الرفع وقع ابتداء فلا يقال إن (3) لرفع بالنصب، ويميّج الله با   الله
جملة  يكون  أن  يجوز  القسم  لأن  ورجفع؛  الحرف  منه  حجذف  ثم  مجرورا  الاسم كان 

 . (4)اسمية
القسم،   (6) والرضي  (5) ابن مالك وذكر   إرادة  يجستعمل مجردا عن  قد   أن )جير( 

 :(7) قول الشاعر  الجيشوأنشد له ناظر  
 يٌّ إنَّني مِنْ ذَاكَ إنَّهْ أَسِ     وقائلَِةٍ أَسِيتَ فَـقجلْتج جَيْرٍ 

 
 . 496:2يجنظر: السيوطي، "همع الهوامع"،  (1) 
 . 408:11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (2) 
 . 1766:4". ارتشاف الضرب  ، "أبو حيان ( يجنظر:  3) 
 . 3083:6يجنظر: ناظر الجيش، "تمهيد القواعد"،   (4) 
 . 220:3؛ و"شرحه" له، 154يجنظر: ابن مالك: "التسهيل": (5) 
 . 318:4يجنظر: الرضي، "شرح الرضي على الكافية"،  (6) 
القواعد"،    (7)  "تمهيد  الجيش،  ناظر  في:  نسبة  بلا  وهو  الوافر،  ابن  3144:6من  ونسبه   ،

المغني"،   أبيات  "شرح  البغدادي،  في:  أسد كما  بني  من  لرجل  .  75،  72:3السكيت 
إنني   قائلة  وربّ  البيت:  ومعنى  للسكت،  والهاء  نَـعَم،  إنهّ:  ومعنى  أسيت: حزنت،  ومعنى: 
أسيت، فقلت إنني أسيّ بسبب ما لقيه بنو أسد )وهم قوم الشاعر( من المصائب بسبب  
أبيات   البغدادي، "شرح  زواجه بها، فاسم الإشارة )ذاك( يرجع إلى تلك المصائب. يجنظر: 

 . 73:3المغني"، 
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الدين عبدالحميد أنه لا سبيل إلى إنكار كون )جير( قسما  وذكر محمد محيي 
 . (1) العلماء، ومن حفِظَ حجة على من لم يحفظبمعنى )حقّا(، فقد أثبته  

بعض   وذهب  عن   (3)والرضي  (2) مالك   النحاة كابنهذا  مجغنٍ  )جير(  أنّ  إلى 
وإنما هو نفسه جار مجراه، بل   القسم، فيجفهم من هذا أن القسم غير مقدر بعد )جير(، 

 .(4) إنّ ابن أبي الربيع صرَّح بعدم جواز أن يظهر القسم بعد )جير(
به   المقسم  نائبًا عن  يقع  أنّ )جير(  المحسبة  المقدمة  ابن بابشاذ في شرح  وذكر 

 .(6) ، لكنه قال في شرح الجمل إن القسم مقدر بعده (5)كثيرا
 :(7) القسم قول الشاعروأنشد ابن مالك لإغناء )جير( عن  

 عَمَّا قلَيلٍ أيَُّنا الـمَقْهورج     قالوا قجهِرْتَ فقجلْتج جَيْرِ ليَـَعْلَمَنْ 
بهذا، وقال إن القسم مقدر بعد )جير(، والذي أغنى عن   الجيشولم يسلّم ناظر  
؛ لأن ابن مالك ذكر أنه قد يستغنى عن ذكر القسم بجوابه (8)ذكر القسم هنا جوابه

 
 .  257، حاشية محيي الدين على الشاهد رقم  331:1يجنظر: الأنباري، "الإنصاف"،   (1) 
؛ و"شرح الكافية الشافية"  220:3؛ و"شرحه"  154يجنظر: مؤلفات ابن مالك: "التسهيل":    (2) 

882:2 . 
 . 317:4يجنظر: الرضي، "شرح الرضي على الكافية"،  (3) 
 . 946، 944:2، بن أبي الربيع، "البسيط" يجنظر: ا  (4) 
 . 265:1يجنظر: ابن بابشاذ، "شرح المقدمة المحسبة"،  (5) 
 . 186يجنظر: ابن بابشاذ، "شرح الجمل"،  (6) 
؛  220:3من الكامل، ولم أقف على قائله، وهو بلا نسبة في: ابن مالك، "شرح التسهيل"،    (7) 

 . 409:11؛ وأبي حيان، "التذييل والتكميل"، 882:2و"شرح الكافية الشافية" له، 
 . 3144 -3143:6يجنظر: ناظر الجيش، "تمهيد القواعد"،   (8) 
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، كأن يكون بعد "لقد" أو بعد "لئن" أو فيه اللام (1)إذا قام الدليل على أنه الجواب
والنون عجلِم أنه جواب قسم، فكان الجواب ا قال "ليعلمن" باللام  فلمّ   ،(2) ونون التوكيد

 .(3) هنا هو المغني عن القسم، وليس المغني عنه )جير( فيما رآه ناظر الجيش
لا  وتارة  عنه،  فيغني  تارة  القسم  مجرى  يجري  )جير(  إنّ  يجقال  أن  يمكن  قلت: 

لقسم بعده لم يكن مغنيًا با يجري مجراه، بل يكون حرف جواب، ذلك أنه إذا صجرحَِّ  
عنه، وإلا كان جمعا بيّ العِوض والـمجعوّض عنه، وقد ذكر ابن بابشاذ أنه يصرح معه 

، فهو هنا حرف جواب، والمعنى: (5) ، ومن أمثلة ابن مالك: جيِر والله(4) بالقسم قليلا
مفهوما في الكلام، فلا يكون )جير( جاريًا مجراه؛   القسمنعم والله. وكذا إن لم يكن  

لعدم إرادته، وقد تقدم ذلك في كلام ابن مالك والرضي، فهو في هذه المواضع حرف 
 جواب بمعنى )نعَمْ(. 

، ولم يصرح مع )جير( بالقسم كان هو نفسه جاريًا القسمفإن دل الدليل على   
لأنه  القسم  عن  أغنى  وإنما  بعده،  قسم  لتقدير  داعي  ولا  عنه،  ومغنيًا  القسم،  مجرى 

وتوثيق كالقسم   توكيد  التصديق  وفي  تصديق،  الرضي–حرف  قال  فقولك: -كما   ،
، أو لأنه حينئذ بمعنى )حقا(، وما كان (6) )جير لأفعلنّ( بمنزلة قولك: )والله لأفعلنّ(

عِلَ ظرفاً بمعنى )أبدا(، أواسم فعل بمعنى ، وكذا إن جج (7) بمعنى الحق يكون بمنزلة القسم
 

 . 219:3؛ و"شرحه" له، 154يجنظر: ابن مالك، "التسهيل":   (1) 
 . 219:3يجنظر: ابن مالك، " شرح التسهيل"،   (2) 
 . 3144 -3143:6يجنظر: ناظر الجيش، "تمهيد القواعد"،   (3) 
 . 265:1يجنظر: ابن بابشاذ، "شرح المقدمة المحسبة"،  (4) 
 . 219:3يجنظر: ابن مالك، " شرح التسهيل"،   (5) 
 . 217:4يجنظر: الرضي، "شرح الرضي على الكافية"،  (6) 
"الإنصاف"،    (7)  الأنباري،  القواعد"،  331:1يجنظر:  "تمهيد  الجيش،  وناظر    -3143:  6؛ 

= 
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)أحقق(، أو كان حرفاً بمنزلة )إنّ(، ففي كل هذا جزم وتوكيد، فيشبه القسم في المعنى، 
 يمكن الجمع بيّ أقوال النحاة في معنى )جير(، والله أعلم.  -أيضا –وبهذا  

 ضوْالمطلب الرابع: عَ

اسماً  القسم، وليس  أنّ )عَوْض( حرف يجري مجرى  إلى  العيّ  الخليل في  ذهب 
، (3) ، وابن فارس (2)، ونقل الصاحب بن عباد(1) للزمان؛ لأنه لو كان اسماً للزمان لنجـوِّن

حيان يكون  ،  (4) وأبو  نادر للقسمأنه  من  لأفعلنّ"  "عوضَ  نحو:  الزجاجي  وجعل   ،
 . (5)القسم

 .(6) القسموفي حجلل البطليوسي أن )عوض( لـمّا كثر أججريَ مجرى أدوات  

أن يكون )عوض( مقسما به، واستدل لذلك باجتماعه مع  (7) ومنع ابن خروف
 :(8) في قول الأعشى  -وهو )أسحم(-المقسم به 

 

= 
3144 . 

 يجنظر: الخليل، "العيّ"، مادة )عوض(؛ وابن فارس، "مقاييس اللغة"، مادة )عوض(.  (1) 
 يجنظر: الصاحب، "المحيط في اللغة"، مادة )عوض(.  (2) 
 يجنظر: أحمد بن فارس، "مقاييس اللغة"، مادة )عوض(.  (3) 
 . 408:11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (4) 
 . 74يجنظر: الزجاجي، "الجمل"،  (5) 
 . 71يجنظر: البطليوسي، "الحلل"،  (6) 
 . 517:1يجنظر: ابن خروف، "شرح الجمل"،  (7) 
، وله في: الزجاجي، "الجمل"،  225من الطويل، ويجنظر: الأعشى، "ديوان الأعشى الكبير"؛    (8) 

"الحلل"،  75 والبطليوسي،  تروى  70؛  المحلق  )ولام  الكلابي  المحلّق  يمدح  هنا  والأعشى   .
(، فيقول إن الكرم والمحلّق كالأخوين  154:7بالفتح وبالكسر، ينظر: البغدادي، "الخزانة"،  

= 
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 بأَِسْحَمَ داجٍ عَوْضج لا نَـتـَفَرَّقج     رَضيعَيْ لبَِانٍ ثَدْيَ أجمٍّ تَحالَفا 
 استدلال ابن خروف حيّ يجتعرَّض لبيت الأعشى بعدج.   وستأتي مناقشة

معوضة من لفظة )عوض(    بأنّ   (3) وابن أبي الربيع   (2) والرضي  (1) الشلوبيّوذكر  
القسم، ونصَّ ابن أبي الربيع على أنه لا يقال: عوض والله لأفعلن؛ لما فيه من الجمع 

عَ فقليل، فيكون مما أتى على الأصل، ثم قال إنه لا  العوض بيّ  والمعوض عنه، وإن سمجِ
 . (4)يذكر منه شيئا
وقد يجستعمل في ،  (5) )عوض( أكثر ما يجستعمل في القسم  النحاة أنّ بعض  وذكر  

 :(6) غيره، ومن استعماله في غير القسم قول ربيعة الضبي
 لا زلِْتَ عَوْضج قَريرَ العَيِّْ مَحْسودا   هَذا ثنَائي بـِمَا أَوْليَْتَ مِنْ حَسَنٍ 

أن ما ذكره الزجاجي من استعمال )عوض( في القسم مذهب    حيانأبو  ونقل  

 

= 
 . 71اللذيْنِ رضعا ثديا واحدًا، وتحالفا ألا يفترقا أبدا. يجنظر: البطليوسي، "الحلل"، 

 . 869:2يجنظر: الشلوبيّ، "شرح الجزولية"،  (1) 
 . 317:4يجنظر: الرضي، "شرح الرضي على الكافية"،  (2) 
 .  538:1؛ و"الملخص" له، 947:2يجنظر: ابن أبي الربيع، "البسيط"، (3) 
 .  538:1يجنظر: ابن أبي الربيع، "الملخص"،  (4) 
المفصّل"،    (5)  "شرح  يعيش،  ابن  الكافية"،  139:3يجنظر:  على  الرضي  "شرح  والرضي،  ؛ 

226:3 ،317:4  . 
؛ وله في:  30من البسيط، ويجنظر: ربيعة بن مقروم الضبي، "ديوان ربيعة بن مقروم الضبي"،    (6) 

. وفي  317:4على الكافية،  ؛ ولم ينسبه الرضي في شرحه  101:10،  " الخزانة"  البغدادي،
البيت دعاء للمخاطَب بأن يكون صاحب نعمة محسودًا عليها. يجنظر: البغدادي، "الخزانة"،  

102:10 . 
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 أي ما خلا الزجاجي. –  (1) كوفي، وأن القسم به لا يعرفه البصريون 
القسم به ربما لم يسلموا بأن ما في قلت:   البصرييّ لا يعرفون  والذين قالوا إن 

هو من كلام الخليل، ومقالة الخليل السابقة نجسِبت    -( قسماعوضكون ) من  -العيّ  
وليس هذا موضع ،  (3) والقدحج في نسبة ما في العيّ للخليل مشهورٌ ،  (2) كذلك لليث

بسطه، غير أن هذه المقالة فيها نظر، فهل يصح الحكم على )عوض( بأنه ليس باسم 
الزمان ما لا يجنوّن، كـ )قطُّ( و)إذ( و)إذا( زمان لأنه غير منون؟ فمعلوم أن في أسماء  

، فكذلك )عوض(، وقالوا في علة بناء )عوض( إنه ظرف (4) وغيرها، فهذه أسماء مبنية
بجنيت(5) بجنِيَ لقطعه عن الإضافة ، أو (6) ، والظروف لضعفها إذا قجطِعت عن الإضافة 

الإبهام؛  الحرف في  أشبه  زمان  لأنه  ما تأخر من  ،  (7) لأن )عوض( يصدق على كل 
الحركات  أخف  لأنه  الفتح  على  أو  وبعد،  قبل  الضم كبناء  على  والفتح (8) ويبنى   ،

 

 . 408:11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (1) 
 الأزهري، "تهذيب اللغة"، مادة )عوض(.  يجنظر: (2) 
 . 76:1يجنظر: السيوطي، "المزهر"،  (3) 
 وما بعده.   285:3يجنظر: سيبويه، "الكتاب"،  (4) 
المفصل"،    (5)  "شرح  يعيش،  ابن  الكافية"،  139:3يجنظر:  على  الرضي  "شرح  والرضي،   ،

 .  946:2؛ وابن أبي الربيع، "البسيط"، 225:3
 .  946:2يجنظر: ابن أبي الربيع، "البسيط"،  (6) 
 .  215:2يجنظر: السيوطي، "الهمع"،  (7) 
المفصل"،    (8)  "شرح  يعيش،  ابن  "الملخص"،  139:3يجنظر:  الربيع،  أبي  وابن  ؛  538:1؛ 

 .  215:2والسيوطي، "الهمع"، 
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 .(3) ، وذكره الأنباري(2) ، ونجقِل الكسر عن المازني(1) أكثر
 . (4)ذهب من المتأخرين إلى كون )عوض( كالقسم السيوطي وممن  

ر  ـده ـإلى أن )عوض( بمعنى ال  (7) وابن جني   (6)كالكسائي  (5) هذا وذهب آخرون
عن ـزمـوال عوضا  الخالف  فصار  آخر  خلفه  زمان  ذهب  إذا  لأنه  بذلك  وسمي  ان، 

 . (8) الذاهب
ر الجيش في أن يكون قسما، وقال إنه ظرف زمان فكيف يقسم به؟ ونازع ناظ 

أي أنه   ،(9) ثم استدرك وقال إلا أن يقال إنه من المشترك بيّ المعنييّ فهذا أمر آخر
 من المشترك اللفظي. 

ذلك والذي   مع  ويكون  للدهر،  اسما  )عوض(  يكون  أن  يمنع  لا  أنه  يظهر 
والثاني أن فيه معنى ،  (10)قسما، فيكون قسما من أحد وجهيّ، الأول أنه قسم بالدهر 

 

 يجنظر: الأزهري، "تهذيب اللغة"، مادة )عوض(.   (1) 
 . 517:1؛ وابن خروف؛ "شرح الجمل"،  71يجنظر: البطليوسي، "الحلل"،  (2) 
 . 332:1يجنظر: الأنباري، "الإنصاف"،   (3) 
 . 140يجنظر: السيوطي، "جمع الجوامع"،  (4) 
 يجنظر: الخليل، "العيّ"، مادة )عوض(.  (5) 
 يجنظر: الأزهري، "تهذيب اللغة"، مادة )عوض(.  (6) 
 . 266 -265: 1يجنظر: ابن جني، "الخصائص"،   (7) 
 يجنظر: السابق.  (8) 
 . 3143 -3142:6يجنظر: ناظر الجيش، "تمهيد القواعد"،   (9) 
 . 12:8يجنظر: ابن سيدة، "المحكم"، مادة )عوض(؛ وأبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (10) 
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وابن   (2)والرضي  (1) التوكيد، كما أن القسم فيه معنى التوكيد، وممن ذكر ذلك الشلوبيّ
، ألا ترى أنك إذا قلت: )عوض لا آتيك( كان معناه: لا آتيك أبدا، أو (3) أبي الربيع 

البتة، وهو من التوكيد بمنزلة قولك: والله لا آتيك، فلذلك أغنى )عوض( عن القسم، 
 .(4) مع ما تقدم من كثرة استعمال )عوض( مع القسم فيما ذكره بعض النحاة

من وهو   إشكالا  لأفعلنّ(  )عوض  نحو:  في  أنّ  غير  ظرفاً،  يجعرب  حينئذ 
أحدهما: تقدم الظرف على الحرف الذي تجلقّي به القسم، وهو اللام هنا، ،  (5) وجهيّ

والحرف الذي يتلقى به القسم له الصدارة، ولا يعمل ما بعده فيما قبله، فيكون في 
 قولك: )عوض لأفعلنّ( إعمال لما بعد اللام فيما قبلها، وهو غير جائز. 

التأخير  والثاني:   نية  الظرف على  اعتبار أن  الظرفج مجؤخّراً على  قجدِّرَ  وإن –إن 
 لم يصحّ تأخره كذلك عن )لأفعلنّ(، إذ لا يجوز: لأفعلنّ عوض.   -تقدم على عامله
الربيع عن الوجه الأول بأن )عوض( في قولك: )عوض لأفعلنّ(   أبي   بناوأجاب  

ألزم نفسي  الكلام، وتقديره:  بفعل مفهوم من  يتعلق  المذكور، وإنما  يتعلق بالفعل  لا 
عن الوجه الثاني بأن )عوض( لـمّا    (8) وابن أبي الربيع   (7) وأجاب الرضي،  (6) فِعلَ ذلك

القسم عن جوابه،  يتأخر  لم يجز تأخره عن جوابه، كما لا  القسم  كان جاريا مجرى 
 

 . 869:2يجنظر: الشلوبيّ، "شرح الجزولية"،  (1) 
 . 317:4يجنظر: الرضي، "شرح الرضي على الكافية"،  (2) 
 . 947:2يجنظر: ابن أبي الربيع، "البسيط"،  (3) 
 . 317:4يجنظر: الرضي، "شرح الرضي على الكافية"،  (4) 
 . 947:2يجنظر: ابن أبي الربيع، "البسيط"،  (5) 
 يجنظر: السابق.  (6) 
 . 317:4يجنظر: الرضي، "شرح الرضي على الكافية"،  (7) 
 . 947:2يجنظر: ابن أبي الربيع، "البسيط"،  (8) 
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التزم "أين جلست"؟    وشَبَّهه ابن أبي الربيع بتقديم الظرف في نحو: فكما أن الظرفَ 
( تقديم  يلتزم  فكذلك  الاستفهام،  لمكان  هنا  هناتقديمه  من   عوض(  القسَم  لمكان 

 .(1) حيث كان عِوَضا عنه
المتأخر، وفي   بالفعل  هنا  المعمول  يتعلق  أن  جواز  وهو  آخر،  جواب  المسألة 

أن يكون لفظ الحق ،  (2)" لأملأنّ فأجاز الفراء مثلا في قراءة: "قال فالحقَّ والحقَّ أقول.  
 . (3)الأول منصوبا بـِ: )لأملأنّ(، كما تقول: حقًّا لآتينّك

والجار  وأجاز   الظرف  تقديم  مالك  المتعل ابن  عليه، والمجرور  القسم  بجواب  قيّ 
وكذلك ذكر ابن هشام جواز تقديم )عوض( في ،  (4)ببيت الأعشى السابق  واستشهد 

 .(5) مثل هذا الموضع لأن الظرف يجتوسَّع فيه
النحاة  وذكر   أصحابه  أن  حيان  المغاربة–أبو  بهم  تقديم   -(6) ويريد  يمنعون 

 . (7) يتلقى بها جواب القسم إن كان الجواب مضارعاالمعمول مطلقا على اللام التي 
المعمول إذا  قلت:   يجقتصر على  القسم  المعمول على جواب  والظاهر أن تقديم 

لأفعلنّ(  )عوض  )لأفعلنّ( في  بـ  )عوض(  تعليق  فيجوز  ومجروراً،  جارًّا  أو  ظرفاً  كان 
ونحوه إعمالا لأصل مهم عند النحاة، وهو أن الظروف والمجرورات يجتوسع فيها ما لا 

 
 يجنظر: السابق.  (1) 
"السبعة في    (2)  ابن مجاهد،  يجنظر:  ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر والكسائي.  قراءة  هي 

 . 557القراءات"، 
 . 413 -412: 2يجنظر: الفراء، "معاني القرآن"،   (3) 
 . 218:3، و"شرحه" له: 154يجنظر: ابن مالك، "التسهيل"،   (4) 
 . 262:6، 157:3يجنظر: ابن هشام، "مغني اللبيب"،  (5) 
 . 3520:7، 3138:6يجنظر: ناظر الجيش، "تمهيد القواعد"،   (6) 
 . 1787:4، و"الارتشاف" له، 404:11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (7) 
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آخر كذلك، ،  (1) يجتوسع في غيرها  أصل  إعمال  إلى  هنا  الأصل  هذا  إعمال  ويؤدي 
؛ لأن في القول بجواز التقديم هنا مندوحة عن القول (2) وهو أن الأصل عدم التقدير

بأنّ الظرف متعلق بفعل مقدر، فالصواب فيما يظهر تعليق )عوض( بالفعل المتأخر، 
 مراعاة للأصول المتقدمة. 

 : (3) في قول الأعشىو)عوض(  
 بأَِسْحَمَ داجٍ عَوْضج لا نَـتـَفَرَّقج     رَضيعَيْ لبَِانٍ ثَدْيَ أجمٍّ تَحالَفا 

القسم  فيه إنه يجري مجرى  فقيل:  أقوال،  الدهر(4) ثلاثة  أسماء  من  وقيل:   ، (5) ،
 أو ججعِلَ من أسماء الدهر وكان المراد القسم بالدهر،    ، على أنهّ إن (6) وقيل: اسم صنم

يجعرب حينئذ إعراب الـمجقسَم به المحذوف منه حرف ججعِل اسماً للصنم مجقسَمًا به، فإنهّ  
، (7) محذوف   والجر، فالرفع على أنه مبتدأ خبرهالقسم، فيجوز في إعرابه الرفع والنصب  

هنا الإشارة إلى ما ذكره ناظر الجيش من أن ومن المهم    ،(8) محذوف  أو خبر مبتدؤه
ابتداء، فلا يقال إن الاسم كان مجرورا ثم ارتفع بعد حذف الجار  ، وقد (9) الرفع وقع 

 
 . 703:6ابن هشام، "مغني اللبيب"، ( يجنظر: 1) 
 . 882:2؛ و"شرح الكافية الشافية" له، 373:2ابن مالك، "شرح التسهيل"، ( يجنظر: 2) 
 تقدّمَ تخريجه.  (3) 
 يجنظر: ابن منظور، "لسان العرب"، مادة )عوض(.  (4) 
 . 71يجنظر: البطليوسي، "الحلل"،  (5) 
"الحلل"،    (6)  والبطليوسي،  )عوض(؛  مادة  اللغة"،  في  "المحيط  الصاحب،  وابن  71يجنظر:  ؛ 

 منظور، "لسان العرب"، مادة )عوض(. 
 . 408:11؛ وأبو حيان، "التذييل والتكميل"، 73يجنظر: البطليوسي، "الحلل"،  (7) 
 . 408:11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (8) 
 . 3083:6يجنظر: ناظر الجيش، "تمهيد القواعد"،   (9) 
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 تقدمت مقالته هذه عند الكلام في )جير(. 
نـلــ، أو ع(1)ل ــع ــار ف ـــم ـــى إضــب عل ـــصـــنـــوال الــخ ــى  ره ـــر ذكوالــجـــ،  (2) ضـــافـــزع 

وقــطليوســـبـــال إنــي،  ال ـــعـــه أضـــال  قل(3) وجوه ــف  الوجوه ــ ــــعـــــان أض ــــا ك ـــمــــت: وإنـــــ.  ف 
بحرف   الجر  الله  لأن  اسم  مع  يكون  محذوفا  مذهب     -تعالى –القسم  على  خاصة 

اذا ار الحرف مع إعماله شـم ـإضل  ــعـيّ جـوبـشلـاة كالــحــ، بل إنّ بعض الن(4)البصرييّ
مـح الــمـع كــتى  بــسـقـون  الكريمَ ــم  الاسمَ  وج(5) ه  ابـــلـــعــ،  مـــه  ضــــال ــن  ، (6) اــــفــــيــــع ــــك 

 .(7) وأجاز الكوفيون جر كل مقسم به بالحرف محذوفاً 
يكون قسمًا، لم مما سبق من أقوال في )عوض( أنّ )أسحم( لا يتعيّّ فيه أن  وعج 

، ، فسقطَ بذلك استدلال (8) بل نصّ بعضهم على أن )أسحم( ليس هو الـمجقسَم به
الـمجقسم به؛ لأنه  ابن خروف على منع كون )عوض( قسَمًا لاجتماعه مع )أسحم( 
يجوز في )بأسحم( أن تكون باؤه بمعنى )في( لا أن تكون باء القسم، ويكون المعنى: في 

 .(9) أسحم داجٍ، أي: في ليلٍ داجٍ 

 
 . 408:11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (1) 
 . 73يجنظر: البطليوسي، "الحلل"،  (2) 
 يجنظر: السابق.  (3) 
 . 477، "توجيه اللمع"  از،ببن الخ يجنظر: ا  (4) 
 . 256يجنظر: الشلوبيّ، "التوطئة"،  (5) 
 . 861 -860: 2يجنظر: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  (6) 
"اللباب"،    (7)  اللمع"،  377:1يجنظر: العكبري،  ؛ والرضي، "شرح  477؛ وابن الخباز، "توجيه 

 . 302:4الرضي على الكافية"، 
 . 73يجنظر: البطليوسي، "الحلل"،  (8) 
 يجنظر: السابق.  (9) 
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وعلى التسليم بأن )أسحم( هو القسم، فإن بعض من قال ذلك جعل )عوض( 
فليس فيه اجتماع قسميّ، ، وقد مرّ أنه يجوز استعمال )عوض( في ،  (1) حينئذ ظرفاً
 غير القسم.

ابن خروف،  منعه  ما  على  دليلا  الأعشى  بيت  ينهض  لم  الاحتمالات  ولهذه 
 .(2) الاحتمال سقط به الاستدلال ومعلوم أن الدليل متى دخله  

 أفعال القلوب المطلب الخامس:

فيها ما كان من باب )ظنّ وأخواتها(، وما لم يكن من  القلوب يدخل  أفعال 
(. ،  هذا الباب  نحو )بدا( و)خفتج

 (3) النحاة كالأخفش   كر جماعة منفأما ما كان من باب )ظنّ وأخواتها( فقد ذ 
عصفور  (4) والفارسي الأفعال    (5) وابن  هذه  منع أنّ  ولذلك  القسم،  مجرى  تجري 
الفارسيُّ   (7) والجرمي  (6) الأخفش ووجَّهَ  مفعوليها،  ذكر  دون  فاعلها  على  يجقتصَر  أن 

بأنّ هذه الأفعال تجري مجرى القسم، ولذلك يجتلقى جوابها بالحروف التي يجتلقى  المنعَ 
في   )ما(  مثل  القسم،  جواب  تعالى:بها  فصلت:  ]        قوله 

 
 . 73يجنظر: البطليوسي، "الحلل"،  (1) 
؛ السيوطي،  260:8،  243:4،  145:3،  166:1يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،    (2) 

 . 131"الاقتراح"، 
 . 9:6. وأبو حيان، "التذييل والتكميل"،  311:1يجنظر: ابن عصفور، "شرح الجمل"،  (3) 
 . 73 -72؛ و"المسائل الحلبيات" له، 109:2يجنظر: الفارسي، "التعليقة"،  (4) 
 . 531، 323:1يجنظر: ابن عصفور، "شرح الجمل"،  (5) 
 . 241:1يجنظر: الأخفش، "معاني القرآن"،  (6) 
 . 73 -72يجنظر: الفارسي، "المسائل الحلبيات"،  (7) 
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 :(1) ، ومثل اللام فيما أنشده سيبويه للبيد [48
 إنَّ المنايا لا تَطيشج سِهامجها     وَلقََدْ عَلِمْتج لتََأْتِيََّّ مَنِيَّتي 

لتَسبقنَّني"  "أظنّ  العرب:  عن  وحكى  لتأتيّّ،  والله  معناه:  إن  سيبويه  وقال 
 .(2) و"أظنّ ليقومَنّ"

يحتاج إلى جواب، فكذلك   -فيما قاله الفارسي موجها المنعَ –أن القسم   فكما
هذه الأفعال تحتاج إلى المفعوليّ احتياج القسم إلى جوابه، فيمتنع حذفهما؛ لأن هذه 

 .(3) الأفعال بمنزلة القسم، ومفعولاتها بمنزلة الجواب

للتعليل لحذف مفعولي هذه وناقش ابن عصفور هذه العلة، فقال إنها لا تصلح  
الأفعال؛ لأن العرب لا تجريها مجرى القسم دائما، فما الذي يمنع من حذف مفعوليها 

وذكرَ أنها إذا جرت مجرى القسم تجلقيت   (4) في الحال التي لا تجري فيها مجرى القسم؟
بالذي يجتلقى به القسم، فقولك: )علمتج ليقومنّ( و )ظننتج لقد قام( بمنزلة قولك: 

 . (5))والله ليقومنّ(، و)والله لقد قام(

بنج جني لإجراء العِلم مجرى القسم بأنّ كلاًّ منهما فيه إثبات وتوكيد، ومما اوعلَّلَ 
 

لبيد"،    (1)  "ديوان  لبيد،  ويجنظر:  الكامل،  الكتاب،  171من  سيبويه:  في:  وله    -109:  3؛ 
. وطاش السهم إذا لم يجصِب الرَّمِيَّة  73؛ ولم ينسبه الفارسي في "المسائل الحلبيات"،  110

. ويفوت الاستشهاد برواية  233:6بل وقع حولها. يجنظر: البغدادي، "شرح أبيات المغني"،  
 الديوان لأنّ صدر البيت فيه: 

نَها  هَا غِرَّةً فأََصَبـْ  صَادَفْنَ مِنـْ
 . 110:3يجنظر: سيبويه، الكتاب،  (2) 
 . 73 -72يجنظر: الفارسي، "المسائل الحلبيات"،  (3) 
 . 311:1يجنظر: ابن عصفور، "شرح الجمل"،  (4) 
 . 323:1يجنظر: السابق،  (5) 



رَى القَسَم   بتوا  ر عبد القاددراسة نحويةّ، د. حسان بن نور بن -ما أجراه النّحاة من الألفاظ مجج

-84- 

–، واستشهد به على ذلك  (1) استشهد به على كون العلم كالقسم بيت لبيد السابق
 .(2) مجرى القسمابن عصفور مصرّحًِا بأن أفعال القلوب كلها قد تجري    -أيضا 

مستشهدين به على إجراء   (4) وابن هشام   (3)الرضي  -أيضا–وبيت لبيد ذكره  
 )عَلِمَ( مجرى القسم. 

ومن عدم إجراء هذه الأفعال مجرى القسَم عند بعض النحاة ما ذكره الفارسي 
، فهو [102البقرة:  ]            في قوله تعالى:  

يبعد   -وإن كان يرى جريان هذه الأفعال مجرى القسم في بعض المواضع كما تقدم –
في الآية قائما مقام القسم؛ لـِما يلزم منه من دخول قسم       عنده أن يكون  

والتقدير: والله لقد علموا، وجواب     قبلعلى قسم، فالقسَم الأول هو المضمر  
    نفسه، وجوابه إما      ، والقسَم الثاني هو       هذا القسم:  

قول، وإما      قول، وأنت ترى كيف            في  في 
الذي هو جواب للقسم المضمر صار نفسه قسما، وما يكون جواب        أن  

 . (5)قسم لا يصلح أن يكون قسما لما فيه من دخول القسم على القسم
 ولذلك منع الخليل وسيبويه في قوله تعالى: 

واو    [ 2-1الليل:  ]            الثانية  الواو  تكون  أن 
؛ لأنه لا يجوز أن يؤتى بقسم ثان دون أن يستوفي عندهما  هي واو عطفقسم، بل  

 
 . 293يجنظر: ابن جني، ِ"التنبيه"،  (1) 
 . 531:1يجنظر: ابن عصفور، ِ"شرح الجمل"،  (2) 
 . 160:4يجنظر: الرضي، "شرح الرضي على الكافية"،  (3) 
 . 145:5يجنظر: ابن هشام، "مغني اللبيب"،  (4) 
 وما بعده.   398:1يجنظر: الفارسي، "الإغفال"،  (5) 
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 .(1)الأول جوابه

قيل   في       إن  فإن  فليس  مجراه،  جار  هو  بل  حقيقة،  قسما  ليس 
الذي  السابق  لبيد  بيت  مثل  وهذا  قسم حقيقي،  على  حقيقي  قسم  دخول  المسألة 

الفارسيّ أنه لا يرى الحمل   على ذلك حتى يسمع فيه شاهدا أنشده سيبويه، فذكر 
 .(2)نثرياّ 

ا يجتلقى بها واختلف  التي  الحروف  بعد  الواقعة  الاسمية  الجملة  لعلماء في موضع 
و"علمتج لسعدٌ منطلق"، ،  [ 48فصلت:  ]       القسم في نحو:  
إلى أن ما بعد هذه الحروف في محل نصب، (  4) وغيره من البصرييّ  (3) فذهب سيبويه

اللفظ،  التعليق فيها أنها لا تعمل في  العمل، ومعنى  وهذه الأفعال حينئذ معلقة عن 
، وقد علقت هذه الحروفج تلك الأفعال عن العمل لأن (5) وإنما تعمل في المحل وحده 

 .(6) روف لها الصدر، فلا يعمل ما قبلها فيما بعدهاهذه الح

الأفعال والحروف، فعلى هذا ونجقِلَ عن الكوفييّ أنهم يضمرون قسما بيّ هذه  
لا يكون للجمل التي بعد هذه الحروف موضع؛ لأن جملة جواب القسم لا محل لها 

ع: "علمتج (7) من الإعراب ، وذكر أبو حيان أن مذهبهم محتمل إلا أن يكون قد سمج

 
 . 531 -530: 1؛ وابن عصفور، "شرح الجمل"، 501:3يجنظر: سيبويه، "الكتاب"،  (1) 
 . 403  -402: 1يجنظر: الفارسي، "الإغفال"،  (2) 
 . 237 -236:  1يجنظر: سيبويه، "الكتاب"، ( 3) 
 .  85:6 "التذييل والتكميل"، ، يجنظر: أبو حيان ( 4) 
 . 109:2، 154:1يجنظر: الفارسي، "التعليقة"، ( 5) 
 . 149يجنظر: ابن الناظم، "شرح ابن الناظم"، ( 6) 
 .  86:6 يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،( 7) 
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. قلت: لأن "سعد (1)لسعدٌ منطلق وبكراً جالسا" فيكون ذلك السماع حجةً عليهم
منطلق" حينئذ في موضع نصب وإلا ما عجطِف عليه المنصوب: "بكرا جالسا"، فيبطل 

 حينئذ قول الكوفييّ إنّ الجملة التي بعد الحرف لا موضع لها من الإعراب. 

، (2) ومنهم من ذكر أن جملة القسم المضمر وجوابه في محل نصب لأفعال الظن 
يجوز  لا  فإنه  و)لا(  )ما(  الجواب  به  المتلقى  الحرف  إن كان  بأنه  المذهب  هذا  ورجدّ 
حذف القسم معهما، إذ لا يجفهم القسم إذا حذف مع أحدهما، بخلاف حذفه مع 

 .(3) اللام وإنّ، فإنه سائغ؛ إذ لا يكونان إلا في القسم

أبو   معنى   حيان ونقل  الأفعال  هذه  تضمن  يرون  أنهم  المغاربة  أصحابه  عن 
 . (4) القسم، وتكون حينئذ معلقة عن العمل 

الرأي القائل بأن تلك الجمل لا موضع لها من الإعراب؛   عصفوروصحّحَ ابن  
. قلت: يريد أنها (5) ضجمّنت معنى ما لم يتعدّ   -وإن كانت متعدية –لأن هذه الأفعال  

تضمنت معنى فعل القسم مثل )حلفت(، وفعل القسم لا يصل للمفعول به، فكذلك 
 ما تضمن معناه. 

حيان،   أبو  معمولا   وقالورده  تطلب  الأفعال  هذه  لأن  جدا؛  ضعيف  إنه 
 .(6) وليست كالقسم من كل جهة

وهل القسم مقدّر بعد أفعال القلوب هذه أم أنها نفسها تجري مجراه وتغني عنه 
 

 يجنظر: السابق. ( 1) 
 . 87:6يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"، ( 2) 
 يجنظر: السابق. ( 3) 
 . 86:6يجنظر: السابق، ( 4) 
 . 323:1يجنظر: ابن عصفور، "شرح الجمل"، ( 5) 
 .  86:6 "التذييل والتكميل"، ، يجنظر: أبو حيان ( 6) 
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قولان،   بعدها؟  قسم  لتقدير  يحتاج  الكوفييّ، فلا  عن  الأول  القول  نجقِل  أنه  وتقدم 
ذهب الفارسيّ إلى القول الثاني، ولم يجـجِز تقدير القسم بعدها، وحجته في ذلك أنك و 

التي بعده لم يعمل فيها )علم( إن كانت جملة   والجملةإذا أضمرت القسم بيّ )علم(  
فعلية؛ لأنه لا يدخل على الجمل الفعلية، وإن كانت جملة اسمية فإنها في موضع نصب 

عما وضع له القسم من    -أيضًا–حينئذ تخرج    بـ )علم(، فخرجت عن القسم، وهي
كونه مؤكِّدا لغيره، فيصير القسم حيّ يكون في موضع المفعوليّ قائما بنفسه، وصالحا 
للاقتصار عليه كما يصلح الاقتصار على المفعوليّ؛ إذ أصلهما المبتدأ والخبر، فلَكَ في 
نائم".  "خالد  المفعوليّ:  أصل  على  مقتصرا  تقول  أن  نائما"  خالدا  "علمت  نحو: 

المفعوليّ لصح أن يوصل به )الذي(، وأن توصف   موضع وأيضا فإنه لو وضع القسم  
به النكرة، وهذا كله عند الفارسي شنيع ممتنع، فلمَّا لم يصح أن يكون للقسم جواب 

 .(1) يدل عليه إن أضمر لم يصح إضماره في هذا الموضع ونحوه
 . (2) و)علِمَ( عند ابن مالك مغنية عن القسم

أي تقدير القسم بعد أفعال القلوب أو إجراؤها –وقد ذكر ابن هشام القوليّ  
وذكر أنه على القول الأول تكون جملة القسم المضمر وجوابه في محل نصب،   -مجراه

التي  الجمل  الإعراب شأنها في ذلك شأن  لها من  الجملة لا محل  تكون  الثاني  وعلى 
 . (3) تكون جوابا للقسم

ومما يجذكر في هذا الباب: "يعلم الله لأفعلنّ"، و"علم الله لأفعلنّ"، ومعناه عند 

 
 . 401  -400: 1يجنظر: الفارسي، "الإغفال"،  (1) 
 . 857: 2يجنظر: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  (2) 
 . 453يجنظر: ابن هشام، "تخليص الشواهد"، ( 3) 
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المبرد أنّ فيه معنى القسم؛ لأنّك حيّ تقول: )علِمَ   وذكر،  (1) سيبويه: "والله لأفعلنّ" 
تستشهد  فأنت  الفار .  (2)الله(  عن  فيه ونجقِلَ  إنّ  القسم من حيث  يشبه  هذا  أن  سيّ 

ولذا أجيب بجوابه، ولكن ليس فيه قسم ملفوظ ولا   تأكيدا للخبر الذي يكون بعده،
. وعن ابن خروف أنّ )عَلمَ( لا يجري مجرى القسم إلا مع اسم الله سبحانه، (3) مقدر

إنّ )علِمَ الله( قد يجري مجرى القسم فيججاب   (5)، وقال الرضي(4) وقصرهَ على السماع
فائز، أي: والله بما يجاب به، وتأتي )إنّ( بعده مكسورة، وذلك نحو: علِمَ الله إنّك  

 إنك فائز.
ما  فمثاله  ليس من باب   وأما  القلوب  أفعال  وأخواتها( من  وقد :  )ظن  )بدا(، 

الفعل   هذا  القسَم  أججريَ  إجرائ(6) -أيضا–مجرى  ومن  مــجــ،  أنه  ــه  بمـا يــأجراه   ــب 
 تعالى:   قاليجـجـاب به القـسـم،  

 قال  ، [35:يوسف]                
يجوز أن يكون جوابا للقسم لأنّ       ابن هشام بعد أن ذكر هذه الآية إنّ  

 . (7) مجرى القسم لإفادتها التحقيق  تجري أفعال القلوب  

لَ ومما   "أمرتج بالسواك حتى خفتج تج نعلى )ظن  حمجِ الحديث:  ومنه   ، (: خِفتج
 

 . 504:3يجنظر: سيبويه، "الكتاب"،  (1) 
 . 324:2يجنظر: المبرد، "المقتضب"،  (2) 
 . 1764:4؛ و"الارتشاف" له، 332: 11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (3) 
 يجنظر: السابق.  (4) 
 . 161:4يجنظر: الرضي، "شرح الرضي على الكافية"،  (5) 
"الكتاب"،    (6)  سيبويه،  القرآن"،  110:3يجنظر:  "معاني  والفراء،  "شرح  31:2؛  والرماني،  ؛ 

 . 323:1؛ وابن عصفور، "شرح الجمل"، 1839:4الكتاب"، 
 . 115:5يجنظر: ابن هشام، "مغني اللبيب"،  (7) 
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(، ومنهم: الفراء  علماء، فذكر ال (1) لأدْرَدَنَّ"  ، ( 3) ، وثعلب(2)أنّ خفتج هنا بمعنى )ظننتج
أنّ )خفتج  أن ذكر  بعد  بهوالجوهري، وهو  مجرادٌ  الحديث  العرب   ( في  إنّ  قال  الظنّ 

. قلت: ويجروى (4) الظن بجواب اليميّ  فيججاباليميّ وتذهب به مذهبه،  تجعل الظن ك 
 فهذا يؤيد قولهم إنّ الخوف كالظن.   (5)د"رَ دْ أَ : "حتى ظننتج أني سَ -أيضا–

مالك   ابن  (  (6) وذكر  )خفتج ذ  أنّ  وجه  يبيّّ  لم  لكن  القسم،  مجرى  لك، يجري 
 الوجه فيه ما تقدّم. لعلّ  و 

فإنّ  اليقيّ    منتها  ( وأخوامَ )علِ   ه صحّ إجراءفإن قلتَ:  لـِما أفعال  القسم  مجرى 
، فكيف صحّ ذلك في )ظنّ( وأفعال الرجحان؟ الذي في القسم فيها من معنى التأكيد

فيه  ليس  ما  فحجمِلَ  واحد،  من باب  اليقيّ كلها  وأفعال  الرجحان  أفعال  إنّ   : قلتج
 أنّ بعض أفعال الرجحان جاء ، مع  طردًا للباب  اليقيّمعنى اليقيّ على ما فيه معنى  

 
الرجل الأدرد الذي لا سنّ في فمه. يجنظر: الجوهري، "الصحاح"، مادة )درد(. ولم أعثر على    (1) 

الرواية في كتب الحديث، لكن ذكر الألباني رواية: "أمرتج بالسواك حتى خفتج على   هذه 
السواك   للصحة، ومنها: "لزمتج  ترقيّه  له شواهد  لكن  إسناده ضعيف،  إنّ  أسناني"، وقال 
الصحيحة"،   "السلسلة  الألباني،  يجنظر:  أسناني.  يسقط  أي:  يدردني".  أن  خشيتج  حتى 

 .  1556، رقم الحديث: 77:4
 .  266، 146:1يجنظر: الفراء، "معاني القرآن"،   (2) 
 . 153يجنظر: ثعلب، "مجالس ثعلب"،   (3) 
 يجنظر: الجوهري، "الصحاح"، مادة )درد(.  (4) 
للحديث    (5)  أنّ  تقدم  لكن  ضعيف،  عبيدا  إنّ  الألباني  وقال  واقد،  بن  عجبيد  طريق  من  يجروى 

الصحيحة"،   "السلسلة  الألباني،  يجنظر:  للصحة.  تجرقيّه  الحديث:  77:4شواهد  رقم   ،
1556 . 

 . 858:2يجنظر: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  (6) 
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 ، نحو: )ظنّ( في قوله تعالى: (1) بمعنى اليقيّ
بن [118: التوبة]          النمر  قول  في  و)خال(   ،

 : (2) تولب

 وهْوَ أوّلج   هِ عى بِ لَي اسمٌ فلا أجدْ    تجني لْ مَّهجنّ وخِ ذارى عَ عاني العَ دَ 
في قوله   (3) ، فاستعمل رأى بمعنى الرجحان-أيضا–جاء العكس  غير ذلك، و و 
بعضها [6:المعارج]      تعالى: ل  حمجِ الأفعال  هذه  أنّ  ترى  وأنت   ،

مل أفعال الرجحان على أفعال اليقيّ في الجريان مجرى   على بعض، فساغ لذلك أن  تحج
  القسم.

نّ الظنّ كالعلم في وقال الرمّاني إ .(4) ليقومنّ( بمنزلة علمتج أظنّ    سيبويه أنّ )   وذكر 
د، ؤكَّ فوزنّ"؛ لأن وقوع المظنون يج أظنّ لأفوزنّ"، ولا يجوز: "أشك لأولذا يجوز: " القوة،  

  .(5) د ؤكَّ ووقوع المشكوك لا يج 

 
 وما بعده.  542:2يجنظر: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  (1) 
. ولم ينسبه ابن مالك  101من الطويل، ويجنظر: النمر بن تولب، "ديوان النمر بن تولب"،    (2) 

التسهيل"،   الكافية الشافية"،  81:2في: "شرح  ، والرواية فيهما:  544:2، ولا في: "شرح 
)الغواني( مكان )العذارى(، ورواية الديوان هي المثبتة في المتن، وهي كذلك عند أبي حيان  

والتكميل"،   "التذييل  في  أدعى(  )ولا  بلفظ  الأبكار،  36:6لكن  والعذارى:  ينسبه.  ولم   ،
ومعنى البيت أنّ الشاعر يجنكر عليهنّ دعاءهنّ إياه: عمهنّ، وأنهنّ يتركن دعاءه باسمه الذي  

 . 341:7كان يجدعى به وهو شاب. يجنظر: البغدادي، ِ"شرح أبيات المغني"، 
 وما بعده.  543:2يجنظر: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  (3) 
 . 110:3يجنظر: سيبويه، "الكتاب"،  (4) 
 . 1839:4يجنظر: الرماني، "شرح الكتاب"،  (5) 
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 كَ اللهمْرعَ: المطلب السادس

مْرَكَ الله أن تفعل" إذا حلَّفتَه بالله أو سألتَ اَلله له في العيّ أنه يقال: "عَ جاء  
، اللهَ   كَ رِ مْ ، أي كأنهّ قيل: وعَ (2) الكسائي أنهّ يميّ بغير واو، ونجقِل عن  (1) طول العمر
، ويقال: زيدٌ ك اَلله، وهذا أحد المعاني التي قيلت فيه وستأتي معانٍ أخرج له أي وعبادتِ 

 . (4) ، ومعنى العبادة فيه نقله ثعلب عن ابن الأعرابي(3) يعمر ربَّه أي يصوم ويصلي
المبردّ القسم  (6) والزجاجي  (5) وذكر  معنى  فيه  المبردأنّ  وعدّه  التي في    ،  المصادر 

 .(7) "الله لا تخرجْ   كتجنصب في القسم بأفعالها، ومثاله: "عمرَ 
سألتج   ركَ الله( في الأيمان على معنى:مْ وقال ابن فارس في المجمل إن تأويل )عَ 

بقاءك يطيل  بمعنى  يعمرك  أن  )(8) الله  معنى  إنّ  المقاييس  في  وقال  أي   عَمْركَ ،  الله( 
 .(9) أجعَمِّرجكَ اَلله أن تفعلَ، أي أذكِّرجك إياه، فتحلِّفه وتسأل الله أن يطيل عمره 

" بـِ  المخصص  في  سيدة  ابن  وذكر    عَمْركَ   ومثَّل  افعل كذا"،  : -أيضا -اَلله 
بالمعنى نفسه المذكور في العيّ ومقاييس ابن فارس وهو تحليف   "أن تفعل  "أعمرجك الله

 
 يجنظر: الخليل، "العيّ"، مادة )عمر(.  (1) 
 . 132يجنظر: الأزهري، "تهذيب اللغة"، مادة )عمر(؛ و"الزاهر" له،  (2) 
 . 132يجنظر: الأزهري، "الزاهر"،  (3) 
 يجنظر: الأزهري، "تهذيب اللغة"، مادة )عمر(.  (4) 
 . 325 -324: 2يجنظر: المبرد، "المقتضب"،  (5) 
 . 84يجنظر: الزجاجي، "اللامات"،  (6) 
 . 325 -324: 2يجنظر: المبرد، "المقتضب"،  (7) 
 يجنظر: ابن فارس. "مجمل اللغة"، مادة )عمر(.  (8) 
 يجنظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"، مادة )عمر(.  (9) 
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طولَ  الله  وسؤال  له   المخاطَب  )(1) العمر  وذكر  من الله   عَمْركَ ،  آخر  موضع  في   )
ألفاظ بـِ: "   افيه  المخصص مع  له  ومثَّل  القسم،  إنّ   عَمْركَ   معنى  الله لأفعلنّ"، وقال 

 .(2) معناه: عمَّرْتجك اللهَ 
( البركات  أبو  ذكرَ    عَمْركَ وجعل  حيّ  الأيمان  من  بمعنى الله(  )لـمّا(  استعمال 

اَلله لـمّا   عَمْركَ   )إلا(، فقال إنها تستعمل بهذا المعنى في الأيمان فقط، ومثّل لذلك بـِ: " 
 . (3) فعلت"، أي إلا فعلت

شرح المفصل أنه   من الجزء الأول   عيش، وذكر فيالله( مصدر عند ابن ي  عَمْركَ و)
من الكتاب نفسه ذكر له   ه في الجزء الخامس، لكنّ (4) عمل في معنى القسم لا غيراستج 

 ، وسيأتي. (5)القسم في ذلك الموضع غير مراد  الا بمعنى السؤال، وقال إنّ استعم
 -أيضا –، وقال  ( 6) معنى القسم الطلبي  اَلله( مجضمّنٌ   عَمْركَ وقال ابن مالك إنّ )

( مخصوصًا بالطلب   إنه مجضمّنٌ   .(7) معنى )استحلفتج
 .(8) )عَمْرَك الله( بالقسم الألوسيومن المتأخرين الذين ذكروا اختصاص  

في  الله(  )عَمْرَك  استعمال  العلماء  مِن  ذكر  مَن  بعض  البحثج  عيَّّ  أن  وبعد 
القسم يبيّّ الآن معناه عند طائفة منهم، فمعنى )عَمْرَكَ الله( عند الفارسيّ: "عمَّرتجكَ 

 
 . 180:1يجنظر: ابن سيدة، "المخصص"،   (1) 
 . 75 -74:  4يجنظر: السابق،  (2) 
 . 160:1يجنظر: الأنباري، "الإنصاف"،   (3) 
 . 296 -295: 1يجنظر: ابن يعيش، "شرح المفصل"،  (4) 
 . 246  -245:  5يجنظر: السابق،  (5) 
 ، وسيأتي بيان معنى القسم الطلبي. 197:3يجنظر: ابن مالك، "شرح التسهيل"،  (6) 
 . 869:2يجنظر: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  (7) 
 . 8:10يجنظر: الألوسي، "روح المعاني"،   (8) 
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نفسَك" إيّاه  تعميِركَ  مثلَ  تعميراً  أن (1)الله  المعنى: سألته  الشجري بأن  ابن  ، وشرَحَهج 
رَ نفسَك، ثم ذكر أنهم حذفوا )عمّرتجكَ اَلله(، وحذفوا  يجعمِّركَ كما تسأله أنت أن يجعمِّ

إياه بعد ذلك )تعميراً( الموصوف استغناءً عنه بصفته وهو )مثل(، ثم بقي: )تعميركَ  
الكريم  الاسم  وجضِع  ثم  موضع   نفسك(،  الظاهر  الاسم  قبيل وضع  من  )إياه(  مكان 

الضمير، فصار: )تعميركَ اَلله نفسَك(، والمصدر يتعدى لمفعوليّ كما يتعدى لهما فعله 
منه الثاني  المفعول  حذف  فجاز  التعدي،  هذا  في  )أعطى(  مثل  وهو  وهو   )عمَّرَ(، 

في )أعطى(، ثم حجذِفت الزوائد من التعمير، حذف المفعول الثاني  كما جاز  )نفسك(  
 . (2) وهي التاء والياء، فبقي اللفظ على )عَمْركَ الله(

أي ذكّرتجكَ به، وطلبتج منك به، ومثله: السيرافي في معنى عمّرتجكَ اَلله:  وذكر  
، ونشدتك الله كذلك، وهو الأصل فيه؛ لأنه -وسيأتي الكلام عنه مفصلا –قعدَك الله  

الطلب  )عَمْركَ الله( في معنى  طلبهما، وججعِل  إذا  الضالة  أو  الشيء  الرجل  من نشد 
والأمر   بالاستفهام  اب  يجج في ولذلك  الطلب  وقوع  ويلاحظ  وأنْ،  ولـَمّا  وإلّا  والنهي 

معنى  من  الله"  عَمْركَ   " في  ما  فناسب  والاستدعاء  السؤال  بمعنى  لأنه  الجواب 
 .(3) الطلب

 :(4) وقال الجوهري إنّ معنى )عَمْركَ اَلله( في قول ابن أبي ربيعة 
 

 . 55:1يجنظر: الفارسي، "المسائل الشيرازيات"،  (1) 
 . 111 -110: 2يجنظر: ابن الشجري، "أمالي ابن الشجري"،  (2) 
 . 217 -215: 2يجنظر: السيرافي، "شرح الكتاب"،  (3) 
ربيعة"،    (4)  أبي  بن  عمر  "ديوان  ربيعة،  أبي  بن  عمر  ويجنظر:  الخفيف،  في:  397من  وله  ؛ 

المفصل"،   "شرح  يعيش،  وابن  )عمر(؛  مادة  "الصحاح"،  اسم  245:5الجوهري،  والثريا   .
امرأة كان يتشبب بها عمرو، وسهيل اسم رجل تزوَّجَها، والمرأة شامية، والرجل يماني، وهي  
له: كيف   ويقول  سهيلا،  وزوَّجَها  الثريا  أنكح  الذي  يسأل  فالشاعر  قبيح،  وهو  جميلة 
= 
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 عَمْرَكَ اَلله كَيْفَ يَـلْتقيانِ     أيَُّها الـمجنْكِحج الثُّرياَّ سجهَيْلًا 
–، وذكر ابن يعيش ذلك  (1)أي سألتج اَلله إطالة عمرك، والقسم هنا غير مراد

، وهذا يناقض ما تقدّمَ من قوله أنّ )عَمْركَ الله( لم (2)حيّ أنشد هذا البيت   -أيضا 
يستعمل إلا في القسم، وخولف الجوهري فيما ذهب إليه من أن القسم غير مراد في 

البيت السؤال  ،(3) هذا  قسمج  البيت  هذا  في  الذي  القسمَ  إن  الرضي  والمراد  (4) وقال   .
نوعيّ على  القسم  أن  ذلك  الاستعطافي،  القسمج  السؤال  استعطافي، (5) بقسم  قسَمٌ   :

استعطاف  به  فالمقصود  أعطني،  بالله  كقولك:  طلبا،  جوابه  يكون  الذي  وهو 
ومرّ أن كما مجثّل،    (7)، ولـمّا كان فيه معنى السؤال وقع الطلب في جوابه(6) المخاطب

الطلبي،   القسم  سماه  مالك  بعض ابن  يعده  لا  جوابه  في  الطلب  لوقوع  النوع  وهذا 
 

= 
المعروف،   للنجم  وسهيل  السماء،  ثريا  الظاهر  القريب  فالمعنى  تورية،  فيه  والبيت  يلتقيان؟ 
المذكوران.   والمرأة  الرجل  وهو  المراد،  هو  البعيد  والمعنى  مراد،  غير  القريب  المعنى  هذا  لكن 

 . 29:2. والبغدادي، "الخزانة"،  249:2يجنظر: الحموي، "الخزانة"، 
 يجنظر: الجوهري، "الصحاح"، مادة )عمر(.  (1) 
 . 246 -245: 5يجنظر: ابن يعيش، "شرح المفصل"،  (2) 
 . 28:2يجنظر: البغدادي، "خزانة الأدب"،  (3) 
 . 312:1يجنظر: الرضي، "شرح الرضي على الكافية"،  (4) 
 . 80:2يجنظر: أبو الفداء، "الكناش"،  (5) 
 . 258:5يجنظر: ابن يعيش، "شرح المفصل"،  (6) 
.  202:1؛ وابن الحاجب، "الإيضاح"،  217  -216:  2يجنظر: السيرافي، "شرح الكتاب"،    (7) 

وفيه أنه لمعنى السؤال الذي فيه أجيب بالذي أجيب به قَسَمج السؤال، لكنّ محقق الإيضاح  
قِسْمج، والصحيح ما قدمتجه   بناءً على ما ذكرتجه في المتن من    -إن شاء الله–ضبطه هكذا: 

 أنواع القسَم. 
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، وسيأتي تفصيل ذلك، ويظهر أن الجوهري لا يعد هذا النوع قسمًا (1) النحاة قسما 
اب  يجج الذي  وهو  استعطافي،  وقسَمٌ غير  عليه.  البيت  )عَمْرَك الله( في  لم يحمل  ولذا 

 بالخبر، كقولك: والله لقد قام سعدٌ. 
حلَّ  )عَمْركَ الله(:  معنى  أن  المعرّيِ  العلاء  أبو  بعَ وذكر  لعمر، فك  قال:  إذ  مره 

البقاء، و)عمّ  ك الله( بمعنى جعلتجك تحلف بعمره، أو تخدمه، ويحتمل رتج ومعنى العمر: 
 . (2) فة بعبادة الله وذكرهتج الديار، فيكون المعنى: بعمرك المنازل المشرَّ رْ مَ أن يكون من عَ 

من أن المعنى مأخوذ من -وتعقّبه ابن الشجري، فقال إنّ ما ذكره أبو العلاء  
تَ المسجد الحرام إذا زرتهَ، وأنّ تقديره أذكّركَ عمْركَ الله، أي أذكّرك خدمته؛ لأنّ رْ مَ عَ 

مخالفٌ لأقوال الأئمة، وكذا ما ذكره من اشتقاق )عَمْركَ الله( من عمارة -الزيارة خدمة 
كما قال ابن –فة بذكر الله، وإنما تمحّل له الاشتقاق المحال  الديار وعمارة المنازل المشرَّ 

فخالف   -الشجري له وجه كلامهم،  يظهر  فلم  فيه،  الأئمة  أقوال  من غموض  فراراً 
والمتأخرين المتقدميّ  من  العلماء  فحول  ابن (3) بذلك  عند  الله(  )عَمْركَ  ومعنى   .

 . (4)الشجري أي: )سألتج الله تعميركَ(
 أي: سألتجك ببقاء الله.  (6) وابن عصفور  (5) ومعنى )عمرَكَ الله( عند الشلوبيّ

نَ   -أيضا –وممن قال  إنّ المعنى: "سألتج اَلله تعميرك" ابنج مالك، ثم قال إنهّ ضجمِّ
 

؛ وأبو  258:5؛ وابن يعيش، "شرح المفصل"،  56:1يجنظر: الفارسي، "المسائل الشيرازيات"،  (1) 
 . 334 -333:  11حيان، "التذييل والتكميل"، 

 . 390يجنظر: المعري، "اللامع العزيزي"،  (2) 
 . 113 -112: 2يجنظر: ابن الشجري، "أمالي ابن الشجري"،  (3) 
 . 111:  2يجنظر: السابق،  (4) 
 . 1094:3يجنظر: الشلوبيّ، "شرح الجزولية"،  (5) 
 . 412:2يجنظر: ابن عصفور، "شرح الجمل"،  (6) 
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بتقدير: "سألتج   حيان على أنه ينبغي أن يكون مرادهونبّه أبو    ،(1) معنى القسم الطلبي 
عراب فليس كذلك؛ الله تعميركَ" تفسير المعنى لا تفسير الإعراب، فإن أراد تفسير الإ

"، وإنما هو منتصب بإسقاط الخافض،   لأنّ الاسم الكريم ليس منتصبًا بالفعل "سألتج
 . (2) رتك به تذكيرا يعمر القلبوالأصل: عمّرتجك بالله، أي ذكّ 

الجيش ناظر  القسم   (3) وذكر  معنى  ضجمّن  اَلله(  )عَمْركَ  إنّ  مالك  ابن  قول  أنّ 
بعد  أنهّ  ذلك  الإعراب،  تفسير  أراد  أنه  ويدفع  المعنى،  تفسير  أراد  أنه  يؤيد  الطلبي 

له حكم أفعال القسم، وأفعال القسم كما ذكر ابن مالك يكون  تضمنه معنى القسم  
، فعلى هذا لا (4) نفسه إذا حجذفت مع حذف حرف الجر تعدّت فنصبت المقسَم به

الكريم الاسم  بـ:   يكون  منصوب  هو  بل  عنده،   ) )سألتج بـ  منتصبًا  اَلله(  )عمرك  في 
 -كما قال ناظر الجيش–)عمّرتجك(، فيتعيّّ أن يكون مراده بـ "سألتج الله تعميرك"  

 . (5) تفسير المعنى قبل أن يجضمّن معنى القسم
، (6) "ذكَّرتجك بالله تذكيراً يعمر القلب" ونقل أبو حيان في معنى )عمرتك(: أي  

"العَمْر"  فاستعملوا  اللفظ،  بهذا  العرب  مقصود  هو  القول  هذا  إنّ  وقال  وتقدّم، 
وهو  الفعل،  منه  واشتقوا  الثلاثية،  المصادر  أوائل  تفتح  أوله كما  وفتحوا  مصدراً، 

العَ  إن  قال  البقاء )عمّرتك(، وردّ قول من  العَمر لو كان بمعنى  البقاء؛ لأن  مر بمعنى 

 
 . 869:2؛ و"شرح الكافية الشافية" له، 197:3يجنظر: ابن مالك، "شرح التسهيل"،  (1) 
 . 335:11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (2) 
 . 3076:6يجنظر: ناظر الجيش، "تمهيد القواعد"،   (3) 
 . 861:2؛ و"شرح الكافية الشافية" له، 199:3يجنظر: ابن مالك، "شرح التسهيل"،  (4) 
 . 3076:6يجنظر: ناظر الجيش، "تمهيد القواعد"،   (5) 
 . 1794: 4؛ و"الارتشاف" له، 353:11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (6) 
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 .(1) لقالوا: وبقاءِ الله، لكنهم لا يحلفون ببقائه بل بعظمته وعزته
وفَـعْل يجيء بمعنى   ركَ الله( بمعنى )تعميركَ الله(،في معناه أنّ )عَمْ   -أيضا –ونقل    

تشب مصدر  فهو  بعَمْرهِ،  اَلله  أنت  تسألج  بعَمْركَِ كما  سألتجك  والمعنى:  يهي،  التفعيل، 
سعْدٍ، ضرْبَ  ضربتجكَ  الله(   كقولك:  )عَمْركَ  فمعنى  سعد،  ضربِ  مثلَ  ضربتجك  أي 

)عَمْر(  فـ  ببقائه،  اَلله  بعَمْرهِ، أي مثل سؤالك  اَلله  بعَمْركَِ سؤالَك  على هذا: سألتجك 
منصوب بالمصدر،   الفاعل، وهو الكاف، والاسم الكريم   على هذا الوجه مضاف إلى

لواحد؛ لأنّ عمَّرتجك   متعد  قلتَ: عمَّرتجكَ اَلله   -أيضًا–و)عَمْرَك(  فإن  لواحد.  متعد 
بمصدر، كأنما قال: )عَمْركَ الله(، من قبيل   فالكاف مفعولة، والاسم الكريم منصوب 

 . (3) ، ولا يجوز إلا في الشعر(2) حذف الموصول وبقاء الصلة
أن يكون   -أيضا–وتابع أبو حيان في بيان هذا الوجه الذي نقله فقال إنه يجوز  

تعميركَ، أي مثل سؤالك  إياه  تعميركَ سؤالَك  متعديا لاثنيّ على معنى: سألتج الله 
فاعلة،  الكاف  تكون  أن  )عَمْركَ الله( وجهان، أحدهما:  فيكون في  يعمِّرك،  أن  إياه 
الكاف  تكون  أن  والثاني:  محذوف.  الثاني  والمفعول  عَمْرَك،  اَلله  سؤالك  معنى:  على 
مفعولا به، على معنى: تعميركََ اَلله، أي سؤالك إياه نفسَك، أي سؤالك إياه حفظَ 
نفسك، ثم قدمتَ نفسك فاتصل بالتعمير، فيكون: )عَمْركَ اَلله( بمعنى )تعميركََ اَلله( 

مفعو  الكريم  والاسم  مفعولة،  فالكاف  المشروح،  متعديا بالمعنى  المصدر  فيكون  ل، 

 
 . 353:11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (1) 
يظهر لي أنّ مراده أن يكون الأصل: )عمّرتجكَ عمْرَكَ اَلله(، فـَ )عمّرجتَك( متعد لواحد، ونصب    (2) 

بـِ )عمرك(، و)عمرك الله( في هذا التقدير هو من صلة )عمّرتجك(، أي تتمة   الاسم الكريم 
 له، لكن حجذف الموصول وبقيت الصلة. 

 . 339: 11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (3) 
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 .(1) على هذا الوجه كما تعدى إليهما الفعل  لاثنيّ
، وعدم تصرفه أنه لا يكون مرفوعا ولا مجروراً، بل (2) رَك الله( لا يتصرفمْ و)عَ 

 .(4) والإضافة لضمير المخاطب  (3) يلزم النصب 
أقوال، فذجكِرَ أنّ  و  بيان الإعراب  لـِ )عَ للعلماء في  الناصب  ك الله( هو رَ مْ الفعل 

الله عمَّرتجك  (5) عمّرتجك  والأصل:  تعميراً،  مكان(6) الله  العَمْر  ججعل  ثم  ، ( 7) التعمير  ، 
 .(9)، وكأنهّ قيل: "عمّرتجك عَمْراً"(8) والمصادر ينوب بعضها عن بعض

فحجذِفَ حرف عمركَِ الله، أو وعَمْركَِ الله،  يكون الأصل: أقسمج بأجاز المبردّ أن  و 
بنفسه الفعل  فوصلَ  القول ،  (10) الجر،  على  وفضَّله  الوجه  هذا  الخباز  ابن  وجوّد 

 عَمْركَ ذكر )   . والتقديران السابقان لم يجصرحِّ بهما المبرد، بل(11) بالنصب على المصدرية
يميَّ اِلله(، ووجَّهَ النصب فيه على تقدير: )بيميِّ الله(، أو )ويميِّ الله(، ثم ( مع )اللهَ 

 
 . 339: 11يجنظر: السابق،  (1) 
 . 57؛ والزمخشري، "المفصل"، 349، 322:1يجنظر: سيبويه، "الكتاب"،  (2) 
 . 322:1يجنظر: سيبويه، "الكتاب"،  (3) 
 . 875:2يجنظر: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  (4) 
"الكتاب"،    (5)  سيبويه،  "المقتضب"،  322:1يجنظر:  والمبرد،  "شرح  327:  2؛  والسيرافي،  ؛ 

 . 109:2؛ وابن الشجري، "أمالي ابن الشجري"، 215:2الكتاب"، 
 ؛ وابن سيدة، "المحكم"، مادة )عمر(. 327: 2يجنظر: المبرد، "المقتضب"،  (6) 
"المقتضب"،    (7)  المبرد،  "أمالي  84؛ والزجاجي، "اللامات"،  327:  2يجنظر:  ؛ وابن الحاجب، 

 . 434:1ابن الحاجب"، 
 . 84يجنظر: الزجاجي، "اللامات"،  (8) 
 . 322:1يجنظر: سيبويه، "الكتاب"،  (9) 
 . 326:2يجنظر: المبرد، "المقتضب"،  (10) 
 . 486يجنظر: ابن الخباز، "توجيه اللمع"،  (11) 
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فنَصَب الجار  بعد حذف  الفعل  ذلك  (1) تعدى  أنّ  فَـفجهِمَ  في   عنده  يجري  -أيضا–، 
إنّ التقدير عند المبرد: "أقسم عليك   أبو حيان   ال ــ، وق(2) الله( لأنه ذكره معه  عَمْركَ )

 .(3) ، وكذا قدّره عند السيرافيبعمرك الله"
المبرد غير  يكون    وأجاز  تعميركأن  الله  سألتج  تقدير:  على  أو (4) النصب   ،

 ، ( 6) إقرارك له بالبقاءأو    ،(5) أي وصفك إياه بالبقاء  ، أو تعميِركَ اللهَ اللهَ   كَ رِ مْ أسألك بعَ 
ك بعمرك أو ــألــمن )أس ذف الحرف  ـحثم    أنشدك بالله،  يكون النصب على تقدير: أو

د قال سيبويه إن ـ، وق(7)ثم حجذِف   عدى الفعل بنفسهفت  بتعميرك( ومن )أنشدك بالله(
بالمصدر عنه  استغناءً  الفعل  يجظهروا  لم  لكن  الله،  الله كنشدتجك  وفي (8) عمّرتك   ،

 .(9) (شدتجكَ اللهَ اَلله( كـ )نا   عَمْركَ ) التهذيب أن  

 
 . 326:2يجنظر: المبرد، "المقتضب"،  (1) 
 . 109:2يجنظر: ابن الشجري، "أمالي ابن الشجري"،  (2) 
والتكميل"،    (3)  "التذييل  حيان،  أبو  له،  338:11يجنظر:  و"الارتشاف"    -1795:  4؛ 

1796 . 
؛ و"شرح الكافية  197:3؛ وابن مالك، "شرح التسهيل"،  84يجنظر: الزجاجي، "اللامات"،    (4) 

 . 1794:4؛ وأبو حيان، "الارتشاف"، 869:2الشافية" له،  
الكتاب"،    (5)  "شرح  السيرافي،  له،  215:2يجنظر:  سيبويه"  أبيات  و"شرح  وابن  109:1؛  ؛ 

 . 295:1يعيش، "شرح المفصل"، 
 يجنظر: الجوهري، "الصحاح"، مادة )عمر(.  (6) 
 . 296 -295:1يجنظر: ابن يعيش، "شرح المفصل"،  (7) 
 . 322:1يجنظر: سيبويه، "الكتاب"،  (8) 
 يجنظر: الأزهري، "تهذيب اللغة"، مادة )عمر(.  (9) 



رَى القَسَم   بتوا  ر عبد القاددراسة نحويةّ، د. حسان بن نور بن -ما أجراه النّحاة من الألفاظ مجج

-100- 

، (1) ك اللهالله(: أسألك بتعميرِ   عَمْركَ ر في )وذكر العكبري في اللباب أن التقدي
أي باعتقادك بقاءه، وفي النصب عنده وجهان، أحدهما: أنّ انتصاب )تعميرك( على 

النصب   يكون  أن  والثاني:  بالمصدر.  الكريم  اللفظ  وانتصاب  ثان،  مفعول  على أنهّ 
الذي ججعل مكانه -تقدير: أسألج اَلله تعميركَ، فالاسم الكريم مفعول أول، و)تعميركَ( 

 .(2) مفعولٌ ثانٍ   -(عَمْركَ )
أنّ  ور  الحاجب  ابن  المصدرية  ينتصب  الله(  عَمْركَ )أى  ذلك   على  في  متابعا 

المصدرية الفعلأنّ   سيبويه، ودليل نصبه على  ذجكِرَ ه واقع موقع  الفعل  قول   ، وهذا  في 
 :(3) الأحوص 

 رتجكِ اَلله إلا ما ذكرتِ لنا :: هل كنتِ جارتنَا أيامَ ذي سَلَمِ عمَّ 
الله   "سألتج  تقديره:  فعل  بإضمار  المفعولية  على  النصب  أيعَمْركَ وأما   " : 

لأن إضمار ناصب المصدر أكثر من إضمار ناصب المفعول،   حياتك فمرجوحٌ عنده؛
ا( مصدر، فعلى ا(، و)سقيً يً قْ ( مثل )سَ الله  عَمْركَ والعمل إنما يكون على الأكثر، وأنّ )

لأنه مثله، ولو كان مفعولا لكان الوجه أن   -أيضا–( مصدرا  الله  كَ عَمْرَ هذا يكون )
الله  اسم  )عَ   يجقدّم  الكريمرَ مْ على  الاسم  لأنّ  في كونه   ك(  وأيضا  الأول،  المفعول  هو 

 
اللباب في الحاشية    (1)  تعميرك    378:1من    3ذكر محقق  النسخ: "أسألك  أنه جاء في بعض 

أبي حيان   تذييل  الذي    337:11الله"، وكذا في  لكن  اللباب،  من  النص  نقل هذا  حيّ 
 يظهر أن الصواب كما أجثبِت؛ لأنه الأصل الأصيل للجملة قبل أن يطرأ عليها أي حذف. 

 . 378:1يجنظر: العكبري، "اللباب"،  (2) 
الأنصاري"،    (3)  الأحوص  "شعر  الأنصاري،  الأحوص  ويجنظر:  البسيط،  في:  252من  وله  ؛ 

سيبويه"،   أبيات  "شرح  "الخزانة"،  184  -183:  1السيرافي،  والبغدادي،  ولم  15:2.   .
"الكتاب"،   في  سيبويه  الحاجب"،  323:1ينسبه  ابن  "أمالي  في:  الحاجب  ابن  ولا  ؛ 

 . 15:2. وذو سلم: موضع في المدينة. يجنظر: البغدادي، "الخزانة"، 434:1
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 .(1) مصدرا قرينة تدل على الفعل 
أحدها )عَمْرَك الله(،  نصب  أوجه في  ثلاثة  الرضي  المصدرية،  :وأجاز   ف َـ  على 

عنده   ب ِـ)عَمْرَك(  بعد   منصوب  اختزل  ثم  تعميراً(  )عمّرتجك  تقدير  على  )عمّرتجك( 
اَلله  سألت  بأن  عجمراً  أعطيتجك  والمعنى:  عَمْراً(،  )عمّرتك  تقدير:  إلى  الزوائد  حذف 

ا تضمن العَمر معنى السؤال أضيف للمفعول الأول وهو الكاف وتعدى تعميركَ، فلمّ 
فنصَبَه.   الثاني  أي:   :والثاني للمفعول  عَمْرَك  اَلله  "سألتج  تقدير:  على  المفعولية  على 

أي  اَلله،  تعميِركَ  بحق  أسألك  تقدير:  على  الخافض  نزع  على  والثالث:  تعميركَ"، 
 . (2) باعتقادك بقاءه، فحذف حرف القسم فانتصب المصدر

،َ فخجفِّفَ بأنْ حجذِفت (3) رَك الله( عند ابن مالك مختصر من )تعميركََ الله(مْ و)عَ 
له فعل مهمل، وال(4)زوائده عَمَرْتجك   –  (5) ناصب  وتعقبه أبو حيان في   -قلت: وهو 

التعمير فليس منصوبًا بفعل مهمل، بل إنّ ناصبه  ذلك، وقال إذا جعله مختصراً من 
 . (6) وهو مستعمل، فكان ينبغي ألا يذكره فيما انتصب بفعل مهمل  ،)عمّرتجك(

( يكون  أن  البغدادي  )عمَرَ(   عَمْركَ وأجاز  هو  ثلاثي  لفعل  مصدراً  اَلله( 
يعبده، وكان الأصل:  أي  يعمر الله  (، ومعنى عمرَ أي عبدَ، وفلان  ومضارعه )يعمجرج

فانتصب )عمركَ اَلله( على نزع الخافض، وقال إنهّ أقسم بعمركَِ اَلله أي بعبادتك إيّاه،  

 
 . 435 -434: 1يجنظر: ابن الحاجب، "أمالي ابن الحاجب"،  (1) 
 . 313 -312: 1يجنظر: الرضي، "شرح الرضي على الكافية"،  (2) 
 . 184:2يجنظر: ابن مالك، "شرح التسهيل"،  (3) 
 . 870  -869:2؛ و"شرح الكافية الشافية" له،  197:3يجنظر: ابن مالك، "شرح التسهيل"،    ( 4) 
 . 184:2؛ و"شرحه" له، 88يجنظر: ابن مالك، "التسهيل"،   (5) 
 . 1382:3؛ و"الارتشاف" له، 163:7يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (6) 
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( ذكره (1) لم يجد من شرحه على هذا الوجه ، قلت: والمعنى الذي ذكره في )عمَرَ يعمجرج
قديما الأعرابي  البحث  ابن  في  مر  أحد جعل كما  على  يقف  لم  أنه  أراد  ربما  لكن   ،

اَلله.عَمْركَ ) بعبادتك  أقسم  المعنى:  يكون  بأن  الخافض  نزع  على  منصوبًا  وقال   ( 
( غريب   .(2) الألوسي إن معنى العبادة في )عمَرَ يعمجرج

انتصاب  و  الكريم ذكر أبو علي أن  في )عمركَ اَلله( لأنه لم يمكن إضافة   الاسم 
ذلك دون  حالت  فالكاف  إليه،  أنه (3) )عَمْر(  على  بالمصدر  منصوب  عنده  وهو   ،

 . (4) مفعول به
أنّ   ذكرغير  النحاة  الكريم   بعض  الاسم  رفع  ف  جواز  اللهج(،  )عَمْرَك  أجاز في 

فيه    (5) الأخفش فاعل المصدر، والتقدير عنده: "أسألك بما ذكَّرك اللهج الرفع  على أنه 
رَكَ اللهج (7) ، وقيل إن التقدير عنده: "أسألك بتعميرك اللهج"(6)به" ، ( 8) ، والمعنى: بأن يجعمِّ

 
 . 16:2يجنظر: البغدادي، "خزانة الأدب"،  (1) 
 . 316:7يجنظر: الألوسي، "روح المعاني"،   (2) 
 . 195:1يجنظر: الفارسي، "التعليقة"،  (3) 
 . 55:1يجنظر: الفارسي، "المسائل الشيرازيات"،  (4) 
؛  112:2؛ وابن الشجري، "أمالي ابن الشجري"، 216:2يجنظر: السيرافي، "شرح الكتاب"،  (5) 

التسهيل"،  296:1وابن يعيش، "شرح المفصل"،   ؛ و"شرح  197:3؛ وابن مالك، "شرح 
 . 871:2الكافية الشافية" له،  

 . 216:2يجنظر: السيرافي، "شرح الكتاب"،  (6) 
 . 871:2؛ و"شرح الكافية الشافية" له، 197:3يجنظر: ابن مالك، "شرح التسهيل"،  (7) 
؛ وابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  112:2يجنظر: ابن الشجري، "أمالي ابن الشجري"،    (8) 

871:2 . 
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عمَّركَ . ونجقِلَ عن أبي عليّ أن التقدير:  (1) وقيل إن التقدير: "بذكرٍ اللهج إياك بالبقاء"
 . (2) اللهج تعميراً، ثم أضيف المصدر للمفعول ورفع الفاعل

متفقان في كون   -الجيشكما قال ناظر  –وعجلِمَ مما سبق أن الأخفش وأبا علي  
مرفوعًا بالمصدر، لكنهما مختلفان في ناصب )عمرَك(، فالأخفش حيّ   الاسم الكريم 

ضع قدّر: "أسألك بتعميرك اللهج" فالتعمير عنده على هذا منصوب بنزع الخافض، ثم وج 
ناصبه  جعل  ولذا  بالمصدرية،  منصوب  فهو  علي  أبي  عند  أما  مكانه،  )عمْرَك( 

لقول الأخفش بدخول الباء على )عمرك( في قول   (4) . واستدلّ أبو حيان (3) )عمّركَ(
 :(5) ابن أبي ربيعة

يّا   فَشاقَكَ أمَْ لَقِيتَ لها خَدِينا      بعَِمْركَِ هَلْ رأَيَْتَ لها سمَِ
إنّ  لعمرجكَ  العرب:  بنحو قول  لقول الأخفش  وزاد ناظر الجيش في الاستدلال 
سعدًا لقائم، أي: لعمرجكَ قسمي، ثم قال إنّ العمر كما كان مقسما به في هذا ونحوه 

 
 . 296:1يجنظر: ابن يعيش، "شرح المفصل"،  (1) 
الشجري"،    (2)  ابن  "أمالي  الشجري،  ابن  التسهيل"،  111:2يجنظر:  "شرح  مالك،  وابن  ؛ 

 . 871 -870:2؛ و"شرح الكافية الشافية" له، 197:3
 . 3077:6يجنظر: ناظر الجيش، "تمهيد القواعد"،   (3) 
 . 1795:4؛ و"الارتشاف" له، 337:11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (4) 
؛ وله في: أبي حيان،  395من الوافر، ويجنظر: عمر بن أبي ربيعة، "ديوان عمر بن أبي ربيعة"،   (5) 

. ولم ينسبه أبو حيان في  51:10؛ والبغدادي، "الخزانة"،  337:11"التذييل والتكميل"،  
منشدًا الصدر فقط. ومعنى فشاقك أي هيّجَ شوقك، والخدين:    1795:4"الارتشاف"،  

الصديق، ينظر: ابن منظور، "لسان العرب"، مادة )شوق( ومادة )خدن(. وصدر البيت في  
 الديوان: 

 ......................  رَسولٌ: بِربِّكَ هَلْ أَتاكَ لها 
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وهذا إنما الله( على إرادة )بتعميِرك اللهج( كما قال الأخفش،    عَمْركَ فليكن كذلك في ) 
على رأي من يثبت القسم الطلبي، أما من لا يثبته فلا يكون يكون من القسم الطلبي  

قسما عنده، بل مسؤولا به. والحاصل عند ناظر الجيش أن قول الأخفش هو الذي 
نصبَ  إنّ من  يجقال  أن  إلا  العرب،  به في كلام  العمر مقسما  استعمال  يستقيم مع 

قسما يجعله  لم  علي  تعميراً" كأبي  الله  "عمّرك  بتقدير:  المصدرية  ذكر (1) على  لكن   ،
ناظر الجيش أنّ ما ذكره من الرأي في )عمركَ الله( إنما ذكره تقليدًا، وأنهّ لم يتحقق فيه  

 . (2) حقيقة المعنى ولا الإعراب
أعرابي  عَمْركَ و) عن  مسموع  المازني   (3) اللهج(  حكاه  ابن (4) فيما  أجاز  وكذا   .

 عَمْركَ رفع اسم الله في ) (9) وغيرهم( 8) وابن مالك (7) وابن الخباز (6)وابن بابشاذ (5) الأثير
العربية، وهو   -أيضا –الله( مع إجازتهم نصبه   النصب رواية أهل  وقال أبو حيان إن 

 
 . 3077:6يجنظر: ناظر الجيش، "تمهيد القواعد"،   (1) 
 . 3079:6يجنظر: ناظر الجيش، "تمهيد القواعد"،   (2) 
الشجري"،    (3)  ابن  "أمالي  الشجري،  ابن  التسهيل"،  112:2يجنظر:  "شرح  مالك،  وابن  ؛ 

 . 870:2؛ و"شرح الكافية الشافية" له، 197:3
؛ وابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  112:2يجنظر: ابن الشجري، "أمالي ابن الشجري"،    (4) 

870:2 . 
 . 275:1يجنظر: ابن الأثير، "البديع"،  (5) 
 . 186، 185يجنظر: ابن بابشاذ، "شرح الجمل"،  (6) 
 . 486يجنظر: ابن الخباز، "توجيه اللمع"،  (7) 
 . 150يجنظر: ابن مالك، "التسهيل"،   (8) 
 . 174:7يجنظر: السميّ، "الدر المصون"،  (9) 
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 .(1) الكثير في الشعر
فيكون  اِلله قلبك"،  وفسَّرَ ابن عقيل )عَمْركَ اللهج( على تقدير: "أسألك بتعمير

مرفوعًا؛ لأنه فاعل التعمير، وتكون الكاف حينئذ مفعولة، وفسّر )عمرَك  الاسم الكريم 
 فتكون الكاف الفاعل، والاسم الكريم اَلله( على تقدير: "أسألك بتعمير قلبك بالله"،  

 .(2) المفعول، ثم ذكر أن للنحاة فيه كلامًا مضطربًا متكلفًا
بـِ: "عمرجكَ الله لأفعلنَّ" ، ولم أجد (3) وأجاز ابن بابشاذ رفع )عمرجكَ(، ومثَّل له 

 من أجاز رفعه غيره. 
)عَمْ  أنّ  إلى  النحاة  بعض  وذهب  ومنهمهذا  بقسم،  ليس  الله(  الفارسي،   رَك 

ربيعة  أبي  ابن  بشاهد  لذلك  واستشهد  القسم،  به  اب  يجج مما  جوابه  بخلوّ  له  وعلل 
على   عنده   السابق، فوقوع )كيف يلتقيان( وهو استفهام في جواب )عَمْرَكَ الله( دليل

 . (4) أنهّ ليس بقسم
-كما تقدم -ابن الشجري؛ لأن معناه عنده  إنهّ ليس بقسم    -أيضا–وممن قال  

، فهو دعاء للمخاطَب لا قسم، بل ذكر أنه ليس قسما عند (5) : "سألتج الله تعميرك" 
جل النحوييّ، ودليلهم على ذلك أنه ليس له جواب ظاهر ولا مقدّر، وإنما تخبر أنك 

 .(6) تدعو للمخاطب بالتعمير
ب به القسمولـمّا   بعد أن ذكره -قال الجزولي    أججيب )عمرَكَ الله( ونحوه بما لم يجج

 
 . 1795:4يجنظر: أبو حيان، "الارتشاف"،  (1) 
 . 304:2يجنظر: ابن عقيل، "المساعد"،  (2) 
 . 185يجنظر: ابن بابشاذ، "شرح الجمل"،  (3) 
 . 57 -56: 1يجنظر: الفارسي، "المسائل الشيرازيات"،  (4) 
 . 111:2يجنظر: ابن الشجري، "أمالي ابن الشجري"،  (5) 
 . 108:2يجنظر: السابق،  (6) 
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، وقال الشلوبيّ معلقا (1)إنه لا يتمحض للقسم بل يشوبه سؤال  -في أنواع المقسم به
وإن –على عبارة الجزولي إن هذا تسامح منه في العبارة، والصواب عنده أن هذا ونحوه 

 -أيضا –  ابن خروف وذهب    .(2) ليس من القسم في شيء  -تضمن معنى المقسم به
 . (3) س بقسَمــيــأنه ل إلى 

وتقدّم بيان الأوجه الثلاثة التي ذكرها الرضي في نصب )عَمْرَكَ اَلله(، وقال إنّ 
ججعِلَ انتصابه على المصدرية، أو على التأويل بـِ )أسأل اَلله تعميركَ( لم   اَلله( إذا)عَمْرَكَ  

يكن معنى القسم ظاهراً فيه، وإن كان لا يجستعمل إلا في القسم، إلا أن يقال إنه لـمّا  
يبدأ سؤاله بالدع قد  المرء  للمخاطب جرى كالسؤال؛ لأنّ  دعاء  يسأله، كان  لمن  اء 

"أطال   مثلا:  أعطنيعمرك  اللهفيقول  جرى    الرضي ف  . (4) "،  إذا  إنهّ  يقول  أن  يريد 
 كالسؤال كان من قبيل قَسَمِ السؤال على هذين التأويليّ. 

الله لأفعلنّ" كما ذكر ليس قسما بمنزلة: "عمر    إنّ )عَمْرَك الله(  أبو حيان  قالو 
هو بل  يجوز:   بعضهم،  لا  لكن  لعمر الله  ويجوز:  فيه،  قسَمَ  ولا  التعمير  من  مصدر 

به في نحو: )عَمْ . وذكر  (5) لعمرك الله العَمْر لو كان محلوفاً  رَك الله( لقالوا: )وعَمْرِ أن 
و (6)   كقولهم: )وعهدِ الله(  الله( إ ،  إلا    نّ قال  يره  لم  قسما  ابن  تسمية هذا ونحوه  عند 

بوقوع الطلب في جوابه، والجملة الـمجقسم   بعدم كونه قسما   -أيضًا–، وعللَ  (7) مالك
 

 . 139يجنظر: الجزولي، "المقدمة الجزولية"،  (1) 
 . 864:2يجنظر: الشلوبيّ، "شرح الجزولية"،  (2) 
 . 520:1يجنظر: ابن خروف، "شرح الجمل"،  (3) 
 . 313:1يجنظر: الرضي، "شرح الرضي على الكافية"،  (4) 
 . 338:11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (5) 
 . 353:11يجنظر: السابق،  (6) 
 . 1793:4؛ و"الارتشاف" له، 332: 11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (7) 
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بِرًّا أو حنثا، ولا يتصور ذلك إلا فيما  القسم يتطلب  عليها لا تكون إلا خبراً، وأنّ 
الله( ونحوه مانعٌ عنده من   عَمْركَ يحتمل الصدق والكذب، فوقوع الطلب في جواب )

، وخرَّج الشواهد التي ظاهرها وقوع الطلب في جواب القسم على أنّ أن يكون قسمًا
 .(1) للقسم جوابا خبرياًّ محذوفاً، أو على أنه ليس المراد القسم بل الاستعطاف 

غير أنّ ابن مالك مسبوق بالقول في تسمية هذا ونحوه قسما، وأبو حيان نفسه 
ذكر حيث  على كلامه،  استدرك  فكأنه  ذلك،  التذييل  ذكر  بعض   في  في  وجد  أنه 

أن ابن ( ونحوه أقسامًا، ثم ذكر  رَكمْ شروح الكتاب ما يفيد أنّ بعض النحاة عدّ )عَ 
وقال في الارتشاف إنه لا يعرف من سمى ذلك قسما   ،(2) مالك وافق من قال ذلك

وقد ظهر من خلال ما تقدم في البحث أنّ النحاة ،  (3) إلا ابن مالك وبعض النحاة 
 قبل ابن مالك عدوا مثل هذا قسما. 

( جواب  في  الطلب  وقع  لـِما  عَمْركَ وإنما  حيان  أبي  عند  معنى   الله(  من  فيه 
أجيب   ولذلك  والسؤال،  والنهي،   -عنده –الاستدعاء  الأمر،  الستة:  هذه  بأحد 

. وناقشه ناظر الجيش في جعله هذه الأشياء جوابا لـِ ( 4) والاستفهام، وأنْ، ولـمّا، وإلا
 .(5) الله( ونحوه؛ لأنها ليست قسما عنده، وإذا لم يكن قسم لم يكن جواب  عَمْركَ )

وبعد، فإنّ قول النحاة إنّ )عَمرَكَ الله( فيه معنى القسم محمول على إرادة القسم 
فإنهّ يجوجّه   نحو: )عمرَك الله لأفعلنّ(الطلبي ما دام جوابه طلبا، فإن أججيب بغير الطلب  

 
 . 334 -333: 11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (1) 
 . 333: 11يجنظر: السابق،  (2) 
 . 1793: 4يجنظر: أبو حيان، "الارتشاف"،  (3) 
 . 334: 11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (4) 
 ، والفعل )يكن( هنا تام يكتفي بمرفوعه. 3076:6يجنظر: ناظر الجيش، "تمهيد القواعد"،   (5) 
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، ثم انتصب وغيره  أن الأصل )وعمركَِ الله( كما قال الكسائي  أحدهما: من طريقيّ،  
، فيكون: )لأفعلنّ( جوابا لهذا القسم. على ما تقدم شرحه  )عمرك الله( بعد الحذف

أو  المصدرية  على  منصوبا  يكون  بل  قسمًا،  الله(  )عمرك  أصل  يكون  ألا  والثاني: 
ذجكر   –المفعولية   ما  والله   -على  "عمْرَك الله  إرادة:  على  بعده  مقدراً  القسم  ويكون 

 لأفعلنّ"، فيكون "لأفعلنّ" جوابًا لهذا القسم الـمجقدّر. 
متماشييّ التوجيهان  يكون  هذا  )عمرك الله( لا   وعلى  إنّ  النحاة  قاله  ما  مع 

 . يجستعمل إلا في القسم
التقدير  أن  فتوجيهه  "عمرجك الله لأفعلنّ"  بابشاذ  ابن  مثال  العمر في  رفع  وأما 

مرجك الله، فهو حينئذ قسم حقيقة بمنزلة لعمر الله، قسمي عفيه: عمرجك الله قسمي، أو  
 أي لعمر الله قسمي. 

ه )عمرك الله( بمنزلة ولم أجد في كلام النحاة المتقدم توجيها يصلح أن يكون في
ما كان فيه معنى التوكيد الذي في القسم فجرى مجراه، وأغنى عن تقدير قسم بعده. 

النحاة قال  بد من تحرير  ولـمّا  القسم كان لا  فيه معنى  من    إنّ  العبارة المقصود  هذه 
لوقوف على معناها، أيريدون بذلك أنه قسم حقيقة أم جار مجراه، أم يريدون القسم ل

فحاول البحث أن يستقصي كلامهم على ما    الذي لا يجعد قسَمًا عند بعضهم؟ الطلبي
فيه من الاختلاف والتشعب، حتى قال ابن عقيل إن كلامهم فيه مضطرب متكلف، 

ك الله( إما قسم نّ )عمر ثم انتهى البحث بعد ذلك إلى هذه النتيجة المتقدمة، وهي أ
بمنزلة   قسمًا حقيقةً   وإما أن يكون   قدّر بعده،القسم مج ، وإما أنّ  طلبي، وإما مقسم به

 على التفصيل المتقدم.   لعمر الله، 
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 قعدَك وقعيدَك: المطلب السابع

المبرد فارس  (2) ابن دريدو   (1) ذكر  و)قعيدَك   نأ  (4) وغيرهم  (3) وابن  )قعدَك الله( 
تجقال الله القسمفي    (  غيرهمعنى  وذكر  يميّ  م ،  )قعدَ   ،(5) أنهما  سيدة  ابن  ك( وعدَّ 

القسمو)قعيدَ  نوادر  في  )قعدَ   . (6) ك(  إنّ  يعيش  ابن  إلا في وقال  يجستعمل  لا  الله(  ك 
  .(7)القسم

القسمأجيب )قعيدَ و  به  العرب  ك( بما أجيب  أبو في بعض كلام  ، فقد حكى 
"قعيدَ  مضر:  عليا  عن  لتفعلنّ"عبيد  قسما(8) ك  فاستجعمِل  "ق(9) ،  وقالوا:  الله عْدَ .  كَ 

القسم  لأفعلنّ" على  مستدلا  البسيط  صاحب  وذكره  أبو ،  عنه  نقله  فيما  فيه 
 . (10) حيان 

)قعدَ  وكسرهاوفي  القاف  فتح  لغتان:  الله(  المازني (11) ك  عن  نجقِلَ  لكن  لا   ،  أنه 

 
 . 325 -324: 2يجنظر: المبرد، "المقتضب"،  (1) 
 يجنظر: ابن دريد، "جمهرة اللغة"، مادة )دعق(.  (2) 
 يجنظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"، مادة )قعد(.  (3) 
 . 499:2يجنظر: السيوطي، "الهمع"،  (4) 
 يجنظر: الأزهري، "تهذيب اللغة"، مادة )عم(؛ والجوهري، "الصحاح"، مادة )قعد(.   (5) 
 . 75:4يجنظر: ابن سيدة، "المخصص"،   (6) 
 . 296:1يجنظر: ابن يعيش، "شرح المفصل"،  (7) 
 يجنظر: الأزهري، "تهذيب اللغة"، مادة )قعد(.  (8) 
 . 1797:4يجنظر: أبو حيان، "الارتشاف"،  (9) 
 . 1797:4؛ و"الارتشاف" له، 340:11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (10) 
 . 296:1؛ وابن يعيش، "شرح المفصل"، 56:1يجنظر: الفارسي، "المسائل الشيرازيات"،  (11) 
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 . (1) الكسرَ   ن سِمعَ منهإلا الفتح فيه، ولا يثق فيميعرف  
و)قعيدَك( و يتصرفان   )قعدَك(  لا  منصوبان  و (2) مصدران  يجستعملا ،  إلا   لم 

 ( 5) ك(وهما بمعنى )عمرَ ،  (4) ، ولا يضافان إلا إلى ضمير المخاطب(3) مصدرين مضافيّ
 . (8) ، فأجريَا مجرى ما له فِعْل(7) ك( فعل كما كان لـِ )عمرَ   (6) لكن لا فعل لهما 

أي:   ك الله( عندهومعنى )قعدَ   ،(9)الله كنشدتك الله  (قعدَك)وعن الكسائي أن  
معك تحفيظكَ   ،(10) الله  بمعنى:  الله( كأنه  )قعدَك  أنّ  الفارسي  قوله   ،اللهَ   وذكر  من 

  .(11) ، أي حافظ[17ق: ]        تعالى:

كما –، كان التقدير  ، وقعيدكَ اَلله لا تكذِبْ وإذا قلتَ: قعدَك اَلله لا تكذبْ    
ك الله، ومعناه أسألك بوصف الله بالدوام ك الله، وبقعيدِ : أسألك بقعدِ -ذكر السيرافي 

 
الشيرازيات"،    (1)  "المسائل  الفارسي،  الكافية"،  56:1يجنظر:  على  الرضي  "شرح  والرضي،  ؛ 

311:1 . 
 . 349، 322:1يجنظر: سيبويه، "الكتاب"،  (2) 
 . 108:1يجنظر: السيرافي، "شرح أبيات سيبويه"،  (3) 
 . 875:2يجنظر: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  (4) 
 . 216:2؛ والسيرافي، "شرح الكتاب"، 54:1يجنظر: الفارسي، "المسائل الشيرازيات"،  (5) 
"الجمل"،    (6)  الخليل،  الكتاب"،  135يجنظر:  "شرح  والسيرافي،  أبيات  216:2؛  و"شرح  ؛ 

 . 108:1سيبويه" له، 
 . 216:2يجنظر: السيرافي، "شرح الكتاب"،  (7) 
 . 108:1يجنظر: السيرافي، "شرح أبيات سيبويه"،  (8) 
 يجنظر: الأزهري، "تهذيب اللغة"، مادة )قعد(.  (9) 
 . 1796:4؛ و"الارتشاف" له: 341:11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (10) 
 . 56:1يجنظر: الفارسي، "المسائل الشيرازيات"،  (11) 
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ويثبت يبقى  ما  أصولج  وهي  القواعد  من  مأخوذ  إن ،  (1) والثبات،  الجوهري  وقال 
صاحبك الذي هو صاحب كل )قعدَك الله( و)قعيدَك الله( يميّ للعرب، ومعناهما: "ب

 .(2) مثل نشدتك الله  نجوى"
سيدةو  ابن  أي    ذكر  الله(  و)قعيدَك  الله(  )قعدَك  معنى  إن  قيل  –كأنه  أنه 
 .(3) ، ثم قال: وليس بالقوي كلامك  عليكقاعد معك، يحفظ   -سبحانه

الشجري  ابن  أنهما   وذكر  أحدهما:  قولان،  فيهما  و)قعيدَك(  )قعدَك(  أنّ 
بمراقبتك الله، ثم ، ومعناهما المراقبة، وهما منصوبان بـِ )أقسم(، والتقدير: أقسم  مصدران 

الفعل  فتعدى  الجار  حجذِفَ  أجضمرَ  إذا  الجر  بحرف  المتعدي  والفعل  الفعل،  أضمر 
 بنفسه، ثم ذكر أن ذلك قليل؛ لأن القياس ألا يجضمر الفعل المتعدي بالحرف. 

تعالى:  قوله  من  والحفيظ،  الرقيب  معناهما  أن  القوليّ:  من  والثاني 
، فهما حينئذ كَـ: خِلّ وخليل، وهما على هذا المعنى        

ك اَلله وقعيدَك الله كان فهو الرقيب الحفيظ، فإذا قلت: قعدَ   -تعالى–من صفات الله  
 . (4)انتصاب لفظ الجلالة على البدلية

، وكأنك (5) ك( لكونه مفعول المصدرك( و)قعيدَ ونجصِبَ اسم الجلالة بعد )قعدَ 
 . (6)بوصفِكَ اَلله بالثباتقلت: أسألك  

ا تضمن معنى ك( منتصبا على المصدرية، وأنه لـمَّ وجوّز الرضي أن يكون )قعدَ 
 

 . 216:2يجنظر: السيرافي، "شرح الكتاب"،  (1) 
 يجنظر: الجوهري، "الصحاح"، مادة )قعد(.  (2) 
 يجنظر: ابن سيدة، "المحكم"، مادة )قعد(.  (3) 
 . 114 -113: 2يجنظر: ابن الشجري، "أمالي ابن الشجري"،  (4) 
 . 216:2يجنظر: السيرافي، "شرح الكتاب"،  (5) 
 . 108:1يجنظر: السيرافي، "شرح أبيات سيبويه"،  (6) 
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، وذلك على معنى: "جعلتك قاعدًا  المفعول الثاني وهو الاسم الكريم السؤال تعدى إلى
فيكون  المصدر،  على  انتصابه  يكون  ألا  وجوّزَ كذلك  الله"،  من  بالسؤال  متمكنا 

قعدَ  الله  أسأل  أسألك التقدير:  المعنى:  يكون  أو  وتقعيدك،  تمكينك  أي  بحق   ك، 
، فيكون منصوبا على نزع للقعود وهو التمكن والدوام  تقعيدك الله، أي بنسبتك اللهَ 

 ، فهذه ثلاثة أوجه ذكرها الرضي في نصب )قعدَك(. (1) الخافض وهو حرف القسم
اَلله    "سألت  معناه:  لأن  اثنيّ؛  إلى  يتعدى  اَلله(  )قعدَك  أن  حيان  أبو  وذكر 

يحفظك أن  أنت  تسأله  حفظَك كما  سألتجه  أي  وقال  (2)تقعيدَك"،  في   -أيضا –، 
 .(3) ع على عيوبك، فاذكره ولا تحنثلِ ثابت معك، مطَّ   -سبحانه–معناه: أي أنه  

ك )عمرَ  قلت: وإذا جاز ذلك في فيه، الكريم جواز رفع الاسم ومرّ في )عمرَك الله( 
 -كما مر–لأنهما بمعناه    ( ك اللهج ( و)قعيدَ ك اللهج )قعدَ   في   -أيضا–( جاز  اللهج 

أ  القواعد  تمهيد  )قعَدَ(، وفي  فعله  مقام  قام  تشبيهي  مصدر  الله(  )قعدَك  ن 
أن  تسأله  يحفظك كما  أن  سألتجه  أي  نفسَك"،  اَلله  قعدَكَ  "قعدتجكَ  والتقدير: 

 .(4) يحفظك 
 : (5) قول متمم بن نويرة  ك(ك( و)قعيدَ الشواهد التي استعمل فيها )قعدَ ومن  
 جَعا رحَْ الفؤادِ فيَِيولا تَـنْكئي ق ـَ    دَكِ ألا تجسْمِعيني ملامةً يقع

 
 . 313 -312: 1يجنظر: الرضي، "شرح الرضي على الكافية"،  (1) 
 . 339: 11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (2) 
 . 353: 11يجنظر: السابق،  (3) 
 . 1863:4يجنظر: ناظر الجيش، "تمهيد القواعد"،   (4) 
؛  672من الطويل، وله في: الجوهري، "الصحاح"، مادة )وجع(، والمعري، "اللامع العزيزي"،    (5) 

وابن بري، "التنبيه والإيضاح"، مادة )وجع(. و)ييجع( لغة في: )يوجع(، وهؤلاء يكسرون  
 . 672الياء، فتنقلب الواو الواقعة بعده ياء. يجنظر: المعري، "اللامع العزيزي"،  
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 : (2)وقول الفرزدق،  (1) ويجروى: فَقِعْدَك 
 الـمجنادِياَ   يِّْ تَ ضَ يْ ألم تَسْمَعا بالب ـَ     قَعيدكَجما اَلله الذي أنتما لهج 

و)قعيدَك الله( )قعدَك الله(  اب  وهو   ويجج )عمرَك الله(،  ذكره في جواب  مرّ  بما 
ابان بالطلب  (3) االنهي والاستفهام وأنْ وإلا ولـم الأمر و  القسم وجواب  –، فلمَّا كانا يجج

 ( 7) وغيرهم   (6) وابن خروف  (5) ابن بريو   (4) الفارسيذهب    -لا يكون إلا خبرا كما مر
معلليّ بالكلام الذي مرّ ذكره الله( استعطاف لا قسم،    دَك الله( و)قعيدَك أنّ )قع  إلى 

اَلله(   )قعدَك  إنّ  الرضي  وقال  أو في )عمرَك الله(،  المصدرية،  على  انتصابه  إذا ججعِلَ 
 ( لم يظهر فيه معنى القسم وإن كان لا يجستعمل إلا فيه،على التأويل بـِ )أسأل تقعيدَك
الكلام نفسه الذي ، وهو  (8)جرى كالسؤال  للمخاطب   إلا أن يقال إنه لـمّا كان دعاء 

 ذكره في )عمرَك الله(، وقاله كذلك في )قعدَك الله(. 
 قاله في )عمرَك الله(.   عند أبي حيان ليس بقسم، لـِما   -أيضا–وهو    

( أنّ  على  يدل  ما  النحاة  في كلام  يظهر  معنى ولم  فيهما  و)قعيدك(  قعدك( 
 

 يجنظر: ابن دريد، "جمهرة اللغة"، مادة )دعق(.  (1) 
؛ والبيت له في: ابن سيدة، "المحكم"،  654من الطويل، ويجنظر: الفرزدق، "ديوان الفرزدق"،    (2) 

. والبيضتان: موضع. يجنظر: الحموي،  198:3مادة )قعد(؛ وابن مالك، ِ"شرح التسهيل"،  
 . 531:1"معجم البلدان"، 

 . 216:2يجنظر: السيرافي، "شرح الكتاب"،  (3) 
 . 56:1يجنظر: الفارسي، "المسائل الشيرازيات"،  (4) 
 يجنظر: ابن بري، "التنبيه والإيضاح"، مادة )وجع(.  (5) 
 . 520:1يجنظر: ابن خروف، "شرح الجمل"،  (6) 
 . 334 -333: 11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (7) 
 . 313:1يجنظر: الرضي، "شرح الرضي على الكافية"،  (8) 
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لكن يجوز أن يكونا مقسميّ ،  من هذا الوجه  فلذلك لا يقومان مقام القسم  ؛التوكيد 
بهما كما وقع في كلام بعض النحاة، ويكون الأصل: أقسم بقعدك الله وبقعيدك الله، 

القسم حرف  وحذف  حذفه  بعد  بالفعل  الاسمان  انتصب  شرحه -  ثم  تقدم   -كما 
المفعولية   أو  المصدرية  على  بل  الوجه،  هذا  على  نصبهما  يكون  ألا  كما –ويجوز 

أو -تقدم  للقسم،  يكون جوابا  أن  يصلح  ما  بعدهما  وقع  إن  بعدهما  القسم  ويجقدر   ،
 . إن وقع بعدهما الطلب يكونان بمعنى القسم الطلبي

ك( يكون معه الاستفهام واليميّ، فمثال أنه قال إنّ )قعيدَ   (1) نجقِلَ عن ثعلب و   
سِن؟ ومثال اليميّ: قعيدَ ك الله ألم  الاستفهام: قعيدَ  المثال ك الله لأصفحنَّ عنك، فتحج

غير  القسم  قبيل  من  والثاني  الاستعطافي،  وهو  الطلبي،  القسم  قبيل  من  الأول 
فإما   لـِ )أن يكون ) الاستعطافي،  به قعيدَ لأصفحنّ( جوابا  إذا جعلته مقسمًا  ك الله( 

الله بقعيدك  أقسم  تقدير:  إذا لأصفحنّ   على  مقدر  لقسم  جوابا  يكون  أن  وإما   ،
)قعيدَ جعلت )قعيدَ  والتقدير:  المفعولية،  أو  المصدرية  ك الله والله ك الله( منتصبا على 

مل كذلك ما جاء نحوه مم  لأصفحنّ(، )قعدَك(   ا وقع بعد وعلى هذين التوجيهيّ يحج
مما  دَ ي)قعو استعطافي،  ك(  غير  لقسم  جوابا  يكون  أن  ذلك يصلح  ذكره   ومن  ما 

"قعدَ  قولهم:  من  و"قعيدَ الجوهري  آتيك"،  لا  الله  و"قعيدَ ك  آتيك"،  لا  الله  لا ك  ك 
القسم ،  (2)آتيك" به  يجاب  بالخبر كما  أجيبا  الاستعطافي  فهنا   صرَّح لذلك  و ،  غير 

  -كما مر–  (3) بعد ذلك بأنهما يميّ للعرب  الجوهري
وهذان التوجيهان موافقان لما ذكره النحاة من استعمال )قعدَك( و)قعيدَك( في 

 
 يجنظر: ابن سيدة، "المحكم"، مادة )قعد(.  (1) 
 يجنظر: الجوهري، "الصحاح"، مادة )قعد(.  (2) 
 يجنظر: السابق.  (3) 
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 يّ بقسم  االقسم، وكذا إذا كانا مجضمَّنيِّْ معنى القسم الطلبي، وأما من قال إنهما ليس
 -كما بجيّّ -فقد ظهر أنّهم لا يعدون القسم الطلبي من قبيل القسم  

 المطلب الثامن: أجدَّك

والحقيقة،  بالِجدّ  استحلافٌ  بالكسر  فهو  وأجَدَّك،  أجِدَّك  يقال:  العيّ:  في 
 .(1) وبالفتح استحلافٌ بالَجدّ وهو البَخْت

ا؟ لكنه يلزم الإضافة  وقال سيبويه إنّ معنى )أجِدَّك( أي )أحقًّا( كأنهّ قيل: أجِدًّ
، ولم يجز ترك الإضافة لأنه لا يجعرف (2) و)معاذ الله(ولا يتصرف، فهو مثل: )لبيك(  

 ( 3) -كما ذكر ابن يعيش–بتركها من صاحب الِجد  
أبِجدٍّ منك؟  الشعر يكون مكسور الجيم، ومعناه:  وقال ثعلب إنّ )أجدّك( في 

 .(4) وأما )وجَدِّك( فيكون مفتوحا، ومعناه: وحقِّك
وشرحَ ابن درستويه كلامه بأن مراده أنّ ما كان بعد همزة الاستفهام في الشعر لا 
الذي هو ضدّ الهزل، وما كان بعد واو  الِجدّ  به  المراد  يكون إلا مكسور الجيم؛ لأن 
بوالد الأب، وإما  إما قسم  فتقول: )وجَدِّك( لأنه  الجيم،  إلا مفتوح  القسم لا يكون 

 .(5) قسم بالحظ
الفصيح في   هو  الكسر  إن  البغدادي  ثوقال  ذكره  ولذلك  فـل ـعـ)أجِدَّك(  ي ـب 

 
 يجنظر: الخليل، "العيّ"، مادة )جد(.  (1) 
 . 379:1يجنظر: سيبويه، "الكتاب"،  (2) 
 . 286:1يجنظر: ابن يعيش، "شرح المفصّل"،  (3) 
 . 297يجنظر: ثعلب، "الفصيح"،   (4) 
 . 326يجنظر: ابن درستويه، "تصحيح الفصيح وشرحه"،  (5) 
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. قلت: نقل طائفة من العلماء الكسر والفتح في )أجدَّك(، ومنهم صاحب (1) الفصيح
همزة  بعد  الَجدّ  إيقاع  يمنع  لا  والمعنى  الصواب،  أنه  ويظهر  تقدم،  ما  على  العيّ 

الجوهري   إن  بل  بال–الاستفهام،  يجعنى  مما  أن  -ح ـــيـــح ـــص ــومعجمه  بــمــهــرأى  نى  ـعــم ــا 
وك (2) د ــواح ابــــــــــذل ــــــ،  رأى  ســــك  وال(3) دة  ــــيــن  عــــــنـــعـــمـــ.  الأص ـــــــنــــــــى  ي: ــــــــع ـــــــمــــــــد 

ده في: )أجِدَّك( و)أجَدَّك( على طرح  ـــنــــب ع ــــــصــــوالن  (4) ذا؟ــــــــــــــك ه ـــــــ ــــنــــــــــدٍّ م ــــــــــج ـــــــأب
عنده:  (5)الباء والمعنى  المصدر،  فعلى  عمرو  أبي  عند  نصبهما  وأما  أجد   ما "،  لك 
اللغة عن بعض النحاة أنّ معنى (7) "لك ورجلٌ جَدٌّ   ما" ، أو:  (6) "منك ، وفي تهذيب 

نجصِب  ولذلك  جِدَّك؟  أتِجدّ  أي  معناه:  (8) أجِدَّك  إنّ  قيل  المحيط  وفي  لك   ما ". 
بـ:  (9)"والِجدُّ؟ قدروهما  النحوييّ  إنّ  و)أجَدَّك(  )أجِدَّك(  في  سيدة  ابن  وقال  أحقًّا "، 
  (10)"منك؟

ابن الحاجب عن  المؤكِّدَ لغيره قال إنّ   وحيّ تكلّم  )أجدَّك( في شرحه المصدرَ 

 
 . 80:2يجنظر: البغدادي، "الخزانة"،  (1) 
 يجنظر: الجوهري، "الصحاح"، مادة )جدد(.  (2) 
 . 75:4يجنظر: ابن سيدة، "المخصص"،   (3) 
يجنظر: الفارابي، "معجم ديوان الأدب"، مادة )جدّ(؛ والأزهري، "تهذيب اللغة"، مادة )جد(؛    (4) 

 والجوهري، "الصحاح"، مادة )جدد(. 
 يجنظر: الجوهري، "الصحاح"، مادة )جدد(.  (5) 
 يجنظر: السابق.  (6) 
 يجنظر: الفارابي، "معجم ديوان الأدب"، مادة )جدّ(.  (7) 
 يجنظر: الأزهري، "تهذيب اللغة"، مادة )جد(.  (8) 
 يجنظر: الصاحب، "المحيط في اللغة"، مادة )جد(.  (9) 
 . 75:4يجنظر: ابن سيدة، "المخصص"،   (10) 
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ا"؛ لأن المخاطَب يحتمل أن يترك  معنى: "أجِدَّك لا تفعل كذا" أي: "لا تفعل كذا جِدًّ
بالهمزة  وجيء  جادًّا،  الفعلَ  يترك  أن  على  يحثه  فهنا  جِد،  بغير  أو  منه،  بِجدٍّ  الفعل 
ا  للاستفهام التقريري الذي فيه معنى التأكيد. ويجوز أن يكون المعنى عنده: أتفعله جِدًّ
لجملة  توكيدًا  )أجِدَّك(  فيكون  عنه،  نهاه  ثم  ا،  جِدًّ لفعله  الإنكار  به  ويجراد  منك؟ 

 . (1) مفهومة من السياق
ويجفهم مما جاء في العيّ أنّ )أجِدّك( و)أجَدّك( من قبيل القسم الطلبي، وعدّهما 

القسم نوادر  سيدة في  ابن جني  (2)ابن  ذكر  وكذا  أبو حيان–،  عنه  نقله  أنه   -فيما 
حيان أبو  وقال  القسم  (3) قسم،  باب  في  لذلك  استشهد  جني  ابن  بقول   (4) إن 

 :(5) الأعشى
لَةً   فَتَرقْجدَها مَعَ رجقَّادِها   أَجِدَّكَ لمَْ تَـغْتَمِضْ ليَـْ

 
 . 200:1يجنظر: ابن الحاجب، "الإيضاح"،  (1) 
 . 75:4يجنظر: ابن سيدة، "المخصص"،   (2) 
 . 1797:4وما بعده؛ و"الارتشاف" له،  375: 11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (3) 
 . 1797:4يجنظر: أبو حيان، "الارتشاف"،  (4) 
. وهذا الشاهد والذي يليه استشهد  69من المتقارب، ويجنظر: الأعشى، "ديوان الأعشى"،    (5) 

الخصائص،   في  جني  ابن  والتنبيه  388:1بهما  لم  293،  292،  أنه  لي  يظهر  والذي   ،
يستشهد بهما في هذين الكتابيّ على إجراء )أجدك( مجرى القسم كما ذكره أ.د. حسن  

التذييل والتكميل   التنبيه،    376  -375:  11هنداوي في تحقيقه  حيّ أحال على كتاب 
البيت   بهذا  ابن جني  استشهد  الخصائص–وإنما  جليا في  يظهر  التي    -كما  )لم(  أنّ  على 

أن   على  التالي  بالبيت  واستشهد  الحال،  لنفي  التي  )ما(  مكان  تستعمل  قد  الماضي  لنفي 
)لن( التي لنفي المستقبل قد تستعمل مكان )ما(، وأما ما نقله عنه أبو حيان فقال إنه جاء  

 في باب القسم، ولم أهتدِ لموضعه في كتب ابن جني. 
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 :(1) وبقول المرار الفقعسي  
لَباتٍ   ولا بَـيْدَانَ نَاجِيَةً ذَمولا     أَجدَّكَ لَنْ تَـرَى بثِجـعَيـْ

به   استشهد  الثاني  بـ   -أيضا–والبيت  القسَم  جواب  تلقي  على  الأثير  ابن 
 .(2) )لن(

الشلوبيّ عنده   وذكر  يكون  لا  هذا  فعلى  القسم،  معنى  يتضمن  )أجَدّك(  أنّ 
قسَما حقيقةً، إنما جار مجراه، ولتضمنه معنى القسَم عند الشلوبيّ وجب تقديمه في: 
"أجَدَّك لا تفعل"، بخلاف نحو: "سعد قام حقًّا"، فإنه لا يجوز فيه تقديم )حقا( عنده 
معللا بأن المصدر المؤكِّد لا يتقدم على الجملة المؤكَّدة، وأما )أجدَّك( فلولا أنه قسم لم 

 . (3) يتقدم
قسَمًا أبو حيان أن يكون )أجدَّك(  قبيل (4) ومنع  ، قلت: يمكن أن يكون من 

القسم الطلبي، أما أن يكون من قبيل القسم غير الطلبي فلم يظهر للبحث وجه ذلك، 
فليس )أجدَّك( من هذا القبيل وإن كان فيه التوكيد، ذلك أن ما يؤدي معنى التوكيد 
من الألفاظ يمكن أن يكون جاريا مجرى القسم غير الطلبي ما لم يمنع من ذلك مانع، 
وتلقي  تقدم،  ما  على  و)لن(  )لم(  بعده  يقع  )أجدك(  أن  وهو  موجود،  هنا  والمانع 

 
و (  1)  الوافر،  الفقعسي"،:  من  سعيد  بن  القيسي،"المرار  القرآن"،  173يجنظر:  "معاني  والفراء:  ؛ 

البديع،  171 في  الأثير  ابن  ينسبه  ولم  )طفل(؛  مادة  البلاغة"،  "أساس  والزمخشري،  ؛ 
البلدان"،    .281:1 "معجم  الحموي،  يجنظر:  موضعان.  وبيدان:  ،  523:1وثعيلبات 
من  79:2 نوع  وهو  الذميل  تسير  التي  للناقة  وصف  والذمول  السريعة،  الناقة  والناجية:   .

 السير السريع للإبل. يجنظر: ابن منظور، "لسان العرب"، مادة )ذمل( ومادة )نجا(. 
 . 281:1يجنظر: ابن الأثير، "البديع"،  (2) 
 . 704:2يجنظر: الشلوبيّ، "شرح الجزولية"،  (3) 
 . 1797:4وما بعده؛ و"الارتشاف" له،  375: 11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (4) 
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، حتى ابن مالك الذي أثبتهما جعل (1) جواب القسم غير الطلبي بهذين منازعٌَ في ثبوته
القسم بهما نادرا الشافية إن ذلك في (2)تلقي جواب  الكافية  قال في شرح  إنه  بل   ،

، ففي وقوعهما بعد )أجدَّك( دليل على أن العرب لا تريد به هذا النوع (3) غاية الغرابة
 من القسم حملا على الكثير والمألوف في كلامهم. 

تقديمه    أن  فالجواب  تقدّم  فلذلك  القسم  معنى  تضمن  إنه  الشلوبيّ  قول  وأما 
لأجل همزة الاستفهام التي يجب لها الصدارة، وقد تقدم ذلك في كلام ابن الحاجب، 
وكثير من النحاة يذكرون )أجدَّك( في المصادر، ولا ينصون على أنه قسم، على نحو ما 

 .(5) وغيره  (4)نرى عند سيبويه

 (6) أُخَرُ ألفاظٌالمطلب التاسع: 

النحاة أنها تجري مجرى القسم: )أشهد( وتفريعاته، وممن من الألفاظ التي ذكر  
، فأجيب بما يجاب به القسم، (7) سيبويه، ومثّل له بـِ: "أشهدج لأفعلنّ"  ذهب إلى ذلك 
ذلك  ذكر  مالك  و   ،(9) السيرافيو   ،(8) الفارسي  -أيضا –  وممن  دللابن  لكونه   الذي 

 
 . 375: 11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (1) 
 . 207:3يجنظر: ابن مالك، "شرح التسهيل"،  (2) 
 . 848:2يجنظر: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  (3) 
 . 379:1يجنظر: سيبويه، "الكتاب"،  (4) 
 . 326:1؛ والرضي،"شرح الرضي على الكافية"، 56يجنظر: الزمخشري، "المفصل"،  (5) 
عَت هذه الألفاظ في مطلب واحد ولم تستقل كالألفاظ السابقة لأنّ الكلام فيها موجز    (6)  جمجِ

 وليس فيها التفصيل الذي فيما سبق. 
 . 104:3يجنظر: سيبويه، "الكتاب"،  (7) 
 . 109:2يجنظر: الفارسي، "التعليقة"،  (8) 
 . 316:3يجنظر: السيرافي، "شرح الكتاب"،  (9) 
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تعالى:  ( 1)قسما الله  ف  ، [1:المنافقون]      بقوله  يمينًا   -تعالى –سماه 
لذلك  .  [2: المنافقون]     فقال:   )إنّ(   بكسر  -أيضا–ودلل  همزة 
إنّ الجملة التي   :ولكون )أشهد( مضمنا معنى القسم وجاريا مجراه قال بعضهمبعده.  

قلت: .  (2) بعده لا عمل له فيها؛ لأن القسم لا يعمل في جوابه، وكذلك ما كان بمعناه
ذلك أنّ الشهادة بالشيء ويؤيّد أنه جارٍ مجرى القسم أنّ فيه التوكيد الذي في القسم،  

العراق أن من قال )أشهد( أو )أشهد بالله( ثم   تأكيد له. فقهاء  ونقل السيرافي عن 
 .(3) حنث لزمته كفارة اليميّ

الألفاظ   وذكره-أيضًا –ومن   ، عاهدتج مالك  :  وغيره كا (4) ابن  ، (5) لأزهري ، 
 : (7)ا له بقول الشاعرو واستشهد ،  (6) وهو المفهوم من كلام ابن هشام

 فكانَ كَمَنْ أغَْرَيْـتجهج بِخِلافِ     أرى محجْرزِاً عاهدتجهج ليَجوافِقَنْ 

 
 . 857:2؛ و"شرح الكافية الشافية" له، 196:3يجنظر: ابن مالك، "شرح التسهيل"،  (1) 
 . 1764:4؛ و"الارتشاف" له، 332: 11يجنظر: أبو حيان، "التذييل والتكميل"،  (2) 
 . 317:3يجنظر: السيرافي، "شرح الكتاب"،  (3) 
 . 858:2؛ و"شرح الكافية الشافية" له، 196:3يجنظر: ابن مالك، "شرح التسهيل"،  (4) 
 . 67يجنظر: الأزهري، "موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب"،  (5) 
 . 133:5يجنظر: ابن هشام، "مغني اللبيب"،  (6) 
الطلاب"،    (7)  "موصل  الأزهري،  في:  للفرزدق  منسوب  وهو  الطويل،  في  67من  أجده  ولم   ،

؛ و"شرح الكافية الشافية" له،  196:3ديوانه، وبلا نسبة في: ابن مالك، "شرح التسهيل"،  
رز: اسم رجل، وليوافقن: من  331:11؛ وأبي حيان، "التذييل والتكميل"،  858:2 . ومحج

أغريته   فكان كمن  موافقا  يكون  أن  على  عاهدته  يقول  المخالفة،  ضد  هي  التي  الموافقة 
 . 241 -240:6بالمخالفة. يجنظر: البغدادي، "شرح أبيات المغني"،  
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مالك-أيضا–ومنها   ابن  ذكره  ( كما  )واثقتج )عاهدت( (1) :  وفي  قلت:   .
 ( 2) عهود والمواثيق فيها معنى الالتزامو)واثقت( ما في أخذ الميثاق من معنى القسم، فال 

النذور، نحو: لله عليّ لأتصدقنّ؛   -أيضا –الذي يقتضي التأكيد، وجعل الرضي منها  
 . (3) معنى الالتزام  الأن فيه

 ( 5) ، وذكر الرضي(4) ( ينوب عن القسمأنّ )اليقيّ  عن الفارسي  ابن مالك   ونقلَ 
 :(6) ، وقال ابن مالك إن أبا علي أنشد لذلك قول الشاعر-أيضا–  نيابته

 وَرَدجوه فَعاجِلاً وتئَِيَّه    ويقينًا لأشربنّ بماءٍ 
، ومضت (8)ضيوالر  (7) ومما يجري مجرى القسم: حقًّا، وممن ذكر ذلك ابن مالك 

، ومن الألفاظ وفي مسألة )جير(  الإشارة إلى أن الحق بمنزلة القسم في مسألة )لا جرم(

 
التسهيل"،    (1)  "شرح  مالك،  ابن  له،  196  -195:  3يجنظر:  الشافية"  الكافية  و"شرح  ؛ 

858:2 . 
 . 319:4يجنظر: الرضي، "شرح الرضي على الكافية"،  (2) 
 يجنظر: السابق.  (3) 
 . 855:2؛ و"شرح الكافية الشافية" له، 198: 3يجنظر: ابن مالك، "شرح التسهيل"،  (4) 
 . 319:4يجنظر: الرضي، "شرح الرضي على الكافية"،  (5) 
التسهيل"،    (6)  "شرح  مالك،  ابن  في:  نسبة  بلا  والبيت  الشاعر،  أهتدِ لاسم  ولم  الخفيف،  من 

له،  198:3 الشافية"  الكافية  و"شرح  والتكميل"،  855:2؛  "التذييل  حيان،  وأبي  ؛ 
ابن  342:11 يجنظر:  تلبّث.  دار  أي  تئيّة،  دار  داركم  ليس  ويجقال  العجلة،  ضد  والتَّئِيّة   .

 منظور، "لسان العرب"، مادة )أيا(. 
 . 855:2؛ و"شرح الكافية الشافية" له، 198: 3يجنظر: ابن مالك، "شرح التسهيل"،  (7) 
 . 319:4يجنظر: الرضي، "شرح الرضي على الكافية"،  (8) 
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بمعنى )حقا( لا بمعنى الردع، ومنه قوله   إذا كانت   ( كلا) :  كذلك  (1) التي ذكرها الرضي
ف[4الهمزة:  ]        تعالى:   ك ـمّ ـلـ،  بــان ــا  )ح ـــعــمـت  ا(  ـقّ ـنى 

بــبــأجي ب ــمــت  يجاب  الق ــا  وقـس ـه  يــم،  عــج ـد  تج  ــنــوز  ألا  بــجــده  ومــاب  قــنــه،   ه ــولــه 
الرضي  [20القيامة:  ]       تعالى:   ذكره  ومما  من   -أيضا –. 

 . (2)الألفاظ: قطعا، وما أشبه ذلك 
ويؤيّد أن ما سبق من الألفاظ يجري مجرى القسم ما فيها من معنى التوكيد الذي 

اب به القسم.  في القسم، وأنها ذجكر بعدها ما يجج
، [119  :هود]      من الأيمان قوله تعالى:  ( 3)وجعل الفراء

إنّ كل ما كان في تأويل [21المجادلة:  ]         تعالى:وقوله   ، وقال 
: والأحسن في هذا أن (4) القول أو في تأويل بلغني أو انتهى إلّي صلح فيه اللام . قلتج

عل القسم بعده مقدرا؛ لأن المراد بكلمة الله هي قوله: والله لأملأن، والمراد بالكتابة  يجج
ليس      و     هي قوله: والله لأغلبّن، وأنت ترى أن      في  

عنى )قال( كما فيهما معنى القسم فيكونان من الأيمان أو يوضعان موضعها، بل هما بم
ما كلمة الله التي تمت؟ فالجواب أن   ما بمعنى القول أنه إذا قيلأنه  ره الفراء؛ ويؤيدذك

ن الكتاب كناية عن أ     وقد ذكر الفراء في    يجقال، هو قوله: والله لأملأن، 

 
 . 478،  319:4يجنظر: السابق،  (1) 
 . 319:4يجنظر: السابق،  (2) 
 . 142:3، 31:2يجنظر: الفراء، "معاني القرآن"،   (3) 
 . 31:2يجنظر: السابق،  (4) 
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مجرى (1) القول جار  )قلت(  إنّ  فيه  يقال  لا  لأخرجنّ"  "قلت:  نحو:  وفي  قلت:   .
مما  القول  ما كان بمعنى  فكذلك  قلت والله لأخرجنّ،  التقدير:  إنّ  يقال  بل  القسم، 

قلتج إنّ المناسب فيه أن يجقدر القسم بعده، فتكون جملة القسم المقدرة   سبق، فلذلك
جوابه   أعلم–مع  مقول    -والله  نصب  موضع  بالكلمة في  عنه  عجبّر  الذي  القول 

 والكتاب.
ثعلب القسم  قضاءَ )  (2) وذكر  في  فيه: الله(  الأصل  أن  من كلامه  والمفهوم   ،

فلمّ  الله،  سقطت  وقضاءِ  فهو  ا  انتصب،  مالكالواو  ابن  وجعل  به،  مجقسَمٌ   ( 3) هنا 
في كلام ثعلب نائبًا مناب فعل القسم، والنصب هنا بفعل القسم المضمر   ( قضاء الله)

 الذي تعدى إلى الـمجقسَم به فنصبه بعد حذفه وحذف حرف القسم. 
 : تعالى  ه ــول ــق  يــــف  اءــضــأنّ الق (4) ري ــخشــزم ــر الــن ذكــكـــل

 يجوز أن  [4  :الإسراء]             
قلت: يجروى عن ابن عباس أنّ معنى   .جوابه       القسم، فيكون يجري مجرى  

معناه: أخبرناهم      إنّ  أعلمناهم، وقيل  الآية:  ، ولذلك هو في معنى (5)في 
المفسرين بعض  قال  فإنّ  (6))قلنا لهم( كما  فعلى هذا  ري مجرى هنا يج    ، 

 
 . 142:3يجنظر: الفراء، "معاني القرآن"،   (1) 
 . 323يجنظر: ثعلب، "مجالس ثعلب"،   (2) 
 . 855:2؛ و"شرح الكافية الشافية" له، 198: 3يجنظر: ابن مالك، "شرح التسهيل"،  (3) 
 . 649:2يجنظر: الزمخشري، "الكشاف"،   (4) 
 . 456 -455: 14يجنظر: الطبري، "جامع البيان"،   (5) 
 . 456: 14يجنظر: السابق،  (6) 



رَى القَسَم   بتوا  ر عبد القاددراسة نحويةّ، د. حسان بن نور بن -ما أجراه النّحاة من الألفاظ مجج

-124- 

كالكلام فيه  فالكلام   ، [119  :هود]       في  القول، 
يظهر-      فليس  ،  [21المجادلة:  ]        و جاريًا   -فيما 

، بل (1) ومغنيًا عنه، وليس التقدير: )أقسمنا لتفسدنّ( كما قال الزمخشري  مجرى القسم
 إنّ التقدير: قلنا لهم: والله لتفسدنّ، فالقسم مجقدّرٌ بعده. 

 والحمد لله. وهذا آخر ما يسّر الله تحريره في موضوع البحث هذا،  
  

 
 . 649:2يجنظر: الزمخشري، "الكشاف"،   (1) 
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 الخاتمة

 خرج البحث بهذه النتائج: 
وهو أن يجتمع فيه أمران،    ، -فيما يراه البحث –ضابط  الجاري مجرى القسم له    -1

اب  أن يجج والآخر:  التوكيد،  فيه معنى  يكون  أن  القسم،    أحدهما:  به  اب  بما يجج
ك، وغيره مما ذجكِر، فإن كان فيه معنى  ومثال ما اجتمع فيه الأمران: جيِر لآتينّ 

ولم يجج  فليس ب  التوكيد  القسم  القسم   جارياً   بجواب  وذلك نحو:  حينئذ مجرى   ،
أججيبَ   أجدّك  إن  وكذا  تكذبْ،  منه بم   لا  يجفهم  ولم  القسم  به  اب  يجج معنى    ا 

 . [ 21المجادلة:  ]         التوكيد، مثل:  
 من هذه الألفاظ شارك القسم في أحكامه، ومنها:   الجاري مجرى القسم   -2

 أنه يحتاج إلى جواب كما يحتاج القسم إلى جواب.   -أ
اب بما يجاب به القسَم. -ب  أنه يجج
 أنه تجوز الحكاية فيه كما جازت في القسم.   -ج
تقدمه على الجواب كما يتقدم القسم على جوابه، نحو )عوض( أنه يجب    -د

على  تقدمه  وجوب  في  القسم  حكم  أخذ  فإنهّ  القسم  مجرى  الجاري 
 الجواب كما ذكر بعض العلماء، فلم يجز )لأفعلنّ عوض(. 

حذف جوابه دون دليل كما لا يحذف جواب القسم دون   لا يجوز   أنه  -ه
لكون   -فيما ذكره بعض النحاة –دليل، ومن ذلك مفعولا أفعال القلوب 

هذه الأفعال بمنزلة القسم، ومفعولاتها بمنزلة الجواب، فهذه الأفعال تفتقر 
 إلى هذه المفعولات افتقار القسم إلى الجواب.
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لا محل لها كجملة جواب القسم، وذلك مثل الجمل التي   هجوابأنّ جملة    -و
 لها في بعد أفعال القلوب في نحو: "ظننتج ما سعد مهمل"، فهي لا محل  

وبعض  لها،  محل  التي لا  القسم  النحاة لأنها كجملة جواب  بعض  قول 
هذه  لأن  محل  لها  يكن  لم  إنّما  الجمل  هذه  نحو  أنّ  إلى  ذهب  النحاة 

فلم تنصب موضع الجملة الأفعال لـمّا تضمنت معنى فعل القسم لم تتعدّ، 
هذه الجمل في محل نصب، غير أنّ أفعال   بعدها، وذهب آخرون إلى أن

ظ لأنّ هذه الحروف لا يعمل ما القلوب حينئذ تجعلق عن العمل في اللف
 ها. قبلها فيما بعد

أن الفعل الجاري مجرى فعل القسم مثل )أشهد( لا يعمل في جوابه في   -ز
 ، كما أنّ فعل القسم لا يعمل في جوابه. للنحاة  قولٍ 

قسم   -3 تقدير  عن  أغنت  القسم  مجرى  جرت  إذا  الألفاظ  هذه  أن  الصحيح 
عدم  الأصل  ولأنّ  عنه؟  مندوحة  الكلام  وفي  شيئا  تقدّر  إذ كيف  بعدها، 
في  إشكالات  إلى  يؤدي  الألفاظ  تلك  بعض  مع  التقدير  إنّ  بل  التقدير، 
أفعال  بعد  القسم  تقدير  في  الفارسي  ذكرها  التي  الصناعة كالإشكالات 

 القلوب. 
إذا صجرحَِّ بالقسم بعد هذه الألفاظ لم تكن هي جارية مجراه، حتى لا يكون   -4

 جمعًا بيّ العوض والمعوّض عنه.
ما كان بمعنى القول لا يجري مجرى القسم، بل إنّ القسم مقدر بعده، كما   -5

 يكون مقدرا بعد القول في نحو: قلت لأخرجنّ، أي والله لأخرجنّ. 
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يريدون    -6 النحاة  أن  بالبحث  أنه   -أحيانا –ظهر  أي  القسم  معنى  بالمتضمن 
 مقسم به في الأصل. 

القسم   -7 وهو  الطلبي،  القسم  هو  الله(  )عمرك  في:  الذي  القسم  أنّ  تمل  يحج
غير  القسم  بخلاف  الطلب  جوابه  في  يقع  أن  يجوز  وهذا  الاستعطافي، 
الاستعطافي، وتبيّّ أن القسم الطلبي لا يجعد قسمًا عند بعض النحاة، ويجوز 
في )عمرك الله لأتصدقنّ( أن يكون القسم مقدّراً بعده، أو يكون هو نفسه 
فيه حتى  النحاة  أقوال  تشعبت  وقد  )وعمركَِ الله(،  تقدير:  على  به  مجقسمًا 
قال ابن عقيل إنّ كلامهم فيه مضطرب متكلف، ووجدنا المعري يتوهم فيه 
لا  إنهّ  تارة  يقول  يعيش  ابن  وجدنا  وكذا  الشجري،  ابن  عليه  تعقبه  معنى 
يستعمل إلا في القسم، وتارة يقول في بعض مواضع استعماله إنّ القسم فيه 

مراد،   ولا غير  المعنى  حقيقة  فيه  يتحقق  لم  إنه  الجيش  ناظر  قال  وأيضا 
سببه ما   عند بعض العلماء في هذه المسألة  ولعل مثل هذا الترددالإعراب،  

إليه،  اهتدى  بما  أن يجلّيه  البحث  وقد حاول  الغموض،  اللفظ من  في هذا 
وعرض البحث طائفة كبيرة مما قيل فيه من المعاني ووجوه الإعراب، ولم يظهر 
له من خلال هذا العرض أنّ هذا اللفظ يجري مجرى القسم غير الاستعطافي 

الت  معنى  من  للبحث  ويغني عنه؛ لخلوه  يظهر  لم  )قعدك الله( وكيد، وكذا   أن 
 فليسا يجريان مجرى القسم من هذا الوجه،   ،و)قعيدك الله( فيهما معنى التوكيد 

بل هما إما من قبيل القسم الطلبي في نحو: قعيدك الله ألم تحسن؟ وإما أنهما 
مقسم بهما على تقدير: أقسم بقعدك الله وبقعيدك الله، وإما أن القسم مقدر 

 بعدهما في نحو: قعيدك الله لأصفحنّ عنك. 
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في  بعد  تجطرق  لم  موضوعات  بدراسة  البحث  تفضيل ويوصي  ومنها:  القسَم،   
النصب على الجر في موضع   قياسًا على باب القسم، كتفضيل  بعض وجوه الإعراب

، قياسًا على تفضيل النصب على الجر "أنك مهمل" في قولك: عجبتج أنّك مهمل
حجذف منه حرف الجر، لكنّ نصب ما بعد حرف في "اَلله لأفعلنّ"، فكلا الموضعيّ  

قبلهما  القسم المحذوف أفضل من جره، فكذلك مع أنّ وأنْ إذا حذف حرف الجر 
باب  في  ذلك  قيل  فينصبهما كما  الحذف  بعد  إليهما  الفعل  يصل  أن  فالأحسن 

التي يمكن أن تجدرس في   ، وغير ذلك من الوجوه الإعرابية والأحكام النحوية(1)القسَم
 هذا الموضوع. 

  هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيّ. 

 
 . 713 -712: 2يجنظر: ابن الحاجب، "أمالي ابن الحاجب"،  (1) 
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